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الحمد لله أولا وأخيراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


لا أدري! 


هذا السؤال هو الذي يخصّ الإلحاد والملحد. وهذه هي أقوى إجابة لديه 
وليس طرح الشبهات والرد عليهاء لأن رفض الإجابة بقوله: (لا أدري) فإن 
لديه إشكاليات قوية ونقاط ضعف يححشى من نقاشها. 

لذاء فإننا نعيش في زمانٍ كثر فيه الشك والتشكيك بالقيم والعقائد» ومن 
أخطر هذه الشكوك: ظهور بعض الناس في الدول الإسلامية يتكرون وجود 
الله تعالى» ويسندون ما يحدث في هذا الكون إلى الطبيعة» أو إلى الصدفة» 
ويجهرون بذكر أدلتهم في وسائل الإعلام؛ مستغلّين ضعفَ عقيدة توحيد الله 





والملحدون في وقتنا هذاء عادة ما يقتاتون غذاءهم الفكري وطاقاتهم 
الكلامية من وسائل التواصل الاجتماعي على طرح الشبهات حول الإسلام 
أو القرآن أو النبي بَلَدِهِ فهم كالمتلقن لا يناقشون أو يطرحون وجهة نظرهم 
المتعلقة بالإلحاد من ذات أفكارهم» وذلك لأن موقفهم ضعيف جداء فليس 
أمامهم إلا أن يها جموا ويشككوا ليبقى المسلم في موقف دفاعي دائم! 


وفي بعض الأحيان نجد أن المشكلة لا تكمن في الملاحدة» فهم أهل إنكار 
ومكابرة على أية حال» وإنما المشكلة في بعض المسلمين ممن يتوهم أنه 
كلما جاءه. ملحد سؤال» فإنة. يجب علية أن يجد له الجواب المفحم 
كما يجب إدراك أمر هام هو أن الإيمان بالخالق والنبىي محمد ويد ليس 
مقترنا عند المحاورين المسلمين بمعرفة جواب كل شاردة وواردة ترميها 
الشياطين في خواطر الناس بشأن أفعال الله جل وعلا! فهذا جهل لا يضرٌ 
لأن معرفة هذه الإجابات بكل تفاصيلهاء سواء فى أمر العقيدة أو الفقى لا 
يكون شرطا ملزما للمسلم كي يرد على الثوابت التي يجحدها الملاحدة» 
هذا أمر يعلمه الملحدون تمام العلم» ولو جئناهم بعشرات التأويلات 
والتفسيرات والتعليلات والأجوبة فلن يكتفواء لأن الغاية عندهم ليس 
الوصول إلى الحقيقة» وإنما البقاء على الإلحاد. 


المقدمة 





لقد رأى الملحدون الكثيرٌ من الدلائل في الكون وفي أنفسهم ما يشهد 
1 2 9 5 2 اميه 4 6 53 
بوجود الله» مصداقا لقوله تعالى: # سَنْرِيِهِمْ آيَاتِنَا في الآفاقٍ وَفِي نفسهم 
- آي ته 5 وه ور ع 2 ريرة - كك - - 
حَتَى يَتيبنَ لهم أنْهُ الحَقّ أَوَلمَ يكن بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلى كُلٌ عَيْءِ شَهِيدٌ #”, 
ولكنهم آثروا الإنكار والجحود, مع يقينهم بوجود هذا الخالق العظيم؛ كما 
٠. 5 5 ٠.‏ ا راد عرو سو وسةم د .0 50 وك 0 7 
في قوله تعالى :# وَجَحَدوا بها وَاسَتيْقتتها أنفسهم ظلمَا وعلوا فانظر كَيْفَ 
كا غاقة المتينية 46 كان هذا الحدرد والاكان فيجعة ابكار 


واستعلاء» وسيطرة أهواء وشهوات على عقو لهم وأفعالهم. 
د. أحمد حسين الرفاعى 


القدس 


(١)[فصلت:‏ 07]. 
(5) [التمل: 15]. 





الإلحاد: يعنى إنكار وجود الله وأن هذا الكون وجد صدفة, وبلا خالق» وأن 


المادة أزلية أبدية» وأن تغيّرات الكون قد تمت بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة 


المادة وقوانينهاء وسينتهى الكون كما بدأء ولا توجد حياة بعد الموثت. 


ويطلق القرآن الكريم على المنكرين لوجود الله تعالى اسم (الدَّهْريّة)» وفيهم 
قال الله تعالى: ط وَقَانُوا مَا هي إِلّا حَيَائًا الدئَْا توت وََحيًا وَمَا يقلكُنًا إلا 
3 02 


3 2 م 
0 إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ©". قال الإمام ابن كثير 80ه: 
: مانّمٌ إلا هذه الدنياء يموت قومٌ ويعيش آخرونء ومانَّمّ ميعادٌ ولا قيامة. 


ويعتقد الفلاسفة الدّهريّة المنكرون للصانع؛ أن في كل ستةٍ وثلاثين ألف سنةٍ 
يعود كل شىء إلى ما كان عليه وزَعَموا أن هذا قد تكرر مرات لآ تتناهى؛ 
وللرة على هؤلاء قال اله كمال : 32 وما لهم بدَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا 
و 0 0 2 

يَظنون 8#”". أي: يتوهمون ويتخيّلون. 


-912207- 


(١)[الجاثية:‏ 6 ؟]. 


(5؟) [الجاثية: ؟ ؟]. 


الدّهريّة: هي مذهب كل من اعتقد في قِدَّم وأزلية الزمان والمادة والكون 
واذكر الآلوهية والكلى: والعنانة والعث والحساب كنايروة أن الموجب 
للحياة والموت هو طبائع الأشياء وحركات الأفلاك. 


وهؤلاء الدّهريّة المنكرون للألوهية هم أقرب الكافرين من الملاحدة 
المعاصرين» كما يخبرنا القرآن الكريم عما سيدّعيه بعض الدهريين بعد أربعة 
عشر قرنًا عن خلق الكون والإنسان من عدم. 

5-7 مغر 6 و2 و هو همه > 01 7 

فيقول الحق ييَ: « أمْ خلقوا مِنْ غَيْرِ َيْءِ أَمْ هُمْ الخَالِقونَ #”. 

إن معنى قوله سبحانه: # مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ # هنا أي: من غير مادة ومن غير 
سبب» كأن الثىء يخلق ذاته» وقد ادعى الملاحدة المعاصرون وقوع هاتين 
الفرضيتين المستحيلتين ! 
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(1) [الطور: ه*]. 





الطبيعة: هى القوة والصفات الموجودة فى الثىء. فتجري بها كيفيات ذلك 
الثبىء على ما هى عليه. 


: 000 1 ع ل : راس 2 مط 7 
فالملحدون يقولون: إن الطبيعة قوة أوجدت الكون. وهىّ قوة حية سميعة 


عير شقيد قادرة. 

فماذا يعنون بالطبيعة؟ 

هل يعنون ذاتها وذوات الأشياء؟ 

أم يريدون بها القوانينَ التي تحكم الكون؟ 

أم يريدون بها قوةً أخرى وراءً هذا الكونٍ أوجدتة وأبدعته؟ 
أم أنهم أرادوا بالطبيعة الكون نفسَّهُ؟ 

هل هذا يعني أن الشيء يوجدٌ نفسّه؟ 


هل يعنى أن الكونَ خلقٌ الكون؟ 


معنى الطبيعة 
هل السَّماءٌ خلقت السّماءء واللأرض خلقت الأرضَ؟ 


فل الككرن خلق الأنسات والحيران؟ 


ِنَ العقلّ الإنسانيّ يرفضٌ التسليمَ بأن الشيء يوجِدٌ نفسّهء فضلاً عن أن يخلقّ 
شيئاً أرقى منه؛ فالطبيعة مِنْ سماء وأرض ونجوم لا تمتلك قدرات حسية؛ لا 


كيلك عقاذ ولأ سيعا ولايضرا!! 
تكيفو شان إنساناً سميعا غليما تير ا؟ | هذا لأ ركون! 


وإِنْ أرادوا بالطبيعة أنها القوانينَ التي تحكمٌُ الكونَ» على أساس أَنَّهُ يسِيرُ على 
قوانينَ تنظ أمورّه في كل جزئيّاته. والأحداث التي تحدث فيه تقعٌ وفقٌ هذه 


القوانين؛ فهذا تفسيرٌ لما هو واقمٌ» وليسّ تفسيراً وجواباً عن كيفيّة وقوعه! 
هذا القول هو في الحقيقة ليس جواباً عن السؤال: من خلق الكون؟ 
العلمُ يكشففُ عن الكيفيّة التي يعمل بها الكون. 

وكيفيّة تأثير القوانين في الأشياء. 

ونحنٌ نريدٌ إجابة عن موجدٍ الكون. 


وحمجك الثرائين الب كته 


3 
ذ عليها 





هل يكشف لنا العلمٌ كيفت صارث هذه الوقائعٌ قوانين؟ 

وكيف قامثٌ بين الأرض والسماء على هذه الصورة النادرة المدهشة!؟ 

حتى أن العلماء أصبحوا يستشطون متها قوائيت غلمية! 

ِنْ اذّعاءَ الإنسان بعدّ كشفْهٍ لنظام الطبيعة؛ أَنْهُ قد كشف تفسيرٌ الكون ليس 
شو تتدعة لنسة؛ إن الطبعة لآ فش شيعا هرة الكوة» وإئما عى تدشها 
بحاجة إلى تفسير. 


وإن أراذواهرة الطبيعة أنيا قو عارقة وراة هذا الكرن أوحدت الكوة: واتها 
قوةٌ حيّةٌ حكيمة قادرة» فجوابه: هذا صوابٌ وحقء لكن خطأهم أتهم سمّوا 
هذه لقره (الظيعة): 

وقد دلّت هذه القوةٌ الخارقة الخالقة على الاسم الذي تستحقة» وهو(الله). 


الله رقنا بأسماقة» وعلينا أن تسميه يما سمى :به لفسه. 


فالله مشتّق من إله والإله يقتضي مألوهاً إما بحق أو بغير حق, والاسمٌ غير 
المسمّى. فمن عبد الاسم (إله) دونَ المعنى الحقيقي (لله) فقد كفر ولم يعبدٌ 
شيئاً كمن يعبد البقرء أو يعبد(بوذا) أو يعبد النار أو الفتران! وهذه كلها عند 


بعض الشعوب نسميها إله بغير حق. 


معنى الطبيعة 
ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفرٌ وعبد اثنين» كمن يصلي أمام قبر أحد 
الأولياء من أجل أن يوصله إلى الله. 


ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد الحقيقي؛ كمن يعبد الله بمعناه 
وحده؛ وبكل ما يتصل به من أسماء وصفات تعود إليه» ولو كان كل اسم منها 
مستى منفصل عن الله لكان كل اسم منها إلهاًء ولكنّ الله اسم ومعنى واحد 
ادلوقاية وله الأسماء 
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<< كيفدخلالالحاد بلادالمسلمين؟ ‏ كله 


يمكن أن نوجز ذلك إلى أسباب عديدة أبرزها: 


الخرافات والأكاذيب والبدع. 


-١‏ هزيمة العالم الإسلامي عسكريا وسياسيا أمام القوى الدولية الأخرى. فما 
كاد الأوروبيون يمتلكون القوة المادية» ويستخدمون الآلات ويبنون المصانع 
حتى اتجهوا إلى الدول الإسلامية بحثًا عن الأسواق وجابًا للمواد الخام» ولما 
كان العالم الإسلامي في غاية الضعف الاقتصاديّ لم يصمد أمام تلك 
الهجمة» مما كان له أثره في تقليد الأوروبيين بسبب الشعور بالنقص؛ ظنًا من 


بعض المسلمين أن أوروبا لم تتطور إلا عندما أبعدت الدين عن الحياة. 


*ا إسكلال وسيظرة الدول الغريية غلى كثير مد بلاد المسلمين غشرات السية 
نهشت لحوم شعوبها وامتصت دماءهم» ثم تركتهم بعل ذلك مجرد هياكل 
عظمية هزيلة تستجدي منهم كل شيء» وأهم الأشياء الغذاء المادي والفكري. 


4- تركيز الدول الأوروبية على إفساد التعليم» والإعلام» والمرأة» وتشويه 


كيف دخا الإلحاد بلاد المسلمين؟ 
صورة علماء المسلمين» مع الحرص على نشر الفوضى الخلقية والإباحية؛ 
ه- تغلغل الجهل بدين الإسلام» وانتشار الخرافات؛ فاستغل الملاحدة 
ذلك؛ ودخلوا من خلاله إلى الطعن في الدين. 
1- توجّه كثير من أبناء الدول الإسلامية إلى الدول الأوروبية لطلب العلم 
والشهادات» فعاشوا في تلك البلاد وتأثروا بما فيهاء ثم رجعوا بشهادة 


الدكتوراه بعد أن فقدوا شهادة: لا إله إلا الله. 


/ا- تقصير علماء المسلمين فى جانب الدعوة إلى اللّه» وخاصة فى جانب 
ترسيخ عقيدة توحيد الله. 

8- انتهاء دور الخلافة الإسلامية وإسقاطها لأول مرة في تاريخ الإسلام 
السيابي والعسكريء, بعد أن كانت الوعاء الآمن يضم ويحتضن مئات 
الملايين من أجناس كثيرة في هذا العالم. 

4- ناهيك عن انشغال كثير من المسلمين في أوطانهم بالبحث عن لقمة 


العيشء أو ملذات الدنياء أو الكسل والخمول والركون إلى الراحة.”". 


)١(‏ راجع: كتاب الإلحاد» عبدالر حمن عبدالخالق (ص: ))231-١18‏ أيضا: رسائل محمد بن إبراهيم 


الحمد فى العقيدة: (ص: ,)717-1١‏ 





قد نجد أسبابا كثيرة ومختلفة ينتج عنها عزلة الإنسان عن مجتمعه وأفكار 


البيئة التي يعيشهاء وبالتالي إنكار وجود إله خالق له وللكون. ولعل من أبرز 
هذه الأسباب: 

-١‏ بيئة الشخصء حينما ينشأ في بيتٍ خالٍ من آداب الإسلام ومبادئه» ومن 
إلى هاوية الإإلحاد. 

7- اتصال مسلم ضعيف النفس بملحيٍ يكون أقوى نفسًا وأبرع لسانًاء فيفسد 


غليه أمر ذينه. 
*- قراءة المسلم بعضًا من مؤْلّفات الملحدين؛ وقد دسّوا فيها سمومًا من 
الشبهات تحت ألفاظ جميلة وبراقة» فتضعف نفسه أمام هذه الألفاظء ثم لا 


يلبث أن يدخل فى زمرة الإلحاد. 


أسباب انتشار الإلحاد فى المجتمع المسلم 
4 - البحث عن الشهوات»ء فيرى أن تحريم الله لهذه الشهوات خالٍ من كل 
حكمة ومنطق. فيخرج من العفة والحلال إلى ارتكاب المعاصي وال لحاد". 
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.)١١ كتاب الإلحاد شيخ الأزهر السابق محمد الخضر حسين  (ص:‎ )١( 


١ه‎ 





طرف ىه 
52-6 


ما الفرق بين الكفروالشركوالالحاد؟ ‏ ك<» 


الكفرء هو إنكار النعمة» وهو اسم يقع على ارتكاب مجموعة من المخالفات 
والانحرافات التي تتعارض مع طبيعة الحياة السليمة في هذا الكون والفطرة 
البشرية فيه» أهمها إنكار خالق حقيقي لهذا الكونء أو إيجاد شريك له في 
الخلق. ومنها إنكار أنبياء ورسل وكتب سماوية» ومخالفة تعليمات جاءت 
بها وغير ذلك مما يطول الكلام فيه. 

فالكفر خصال كثيرة» وكل خصلة منها ضد الإيمان؛ لأن الإنسان إذا فعل 
أما الإلحاد في المفهوم المعاصرء يعني تعطيل الخالق وإنكار وجوده. وعدم 
الاعتراف به» وأن العالم وما فيه قد جاء بمحض الصدفة.» وهذا مناف للفطرة 
البشرية والعقل والمنطق السليم» ومناقض لبديهيات العقل ومسلّمات الفكر. 
أما الشرك فهو يتضمن الإيمان بالله وبوجوده والإقرار به ولكن يشمل أيضا 


الإيمان بشريك له ش خلقه. يخلق أو يرزف» أو ينفع أو يضر» أو بشريك 


يصرّف له ششىء من العبادة محبة وتعظيما. 


ما الفرق بين الكفر والشرك والإلحاد؟ 


وبالتأمل نجد ما يدلنا على سوء حال هؤلاء. 
ألا ترى أن اليهودي لا يسمى ملحدا وإن كان كافراء وكذلك النصراني؟ 


فالشرك هو إيجاد آلهة مع الله أو ما يوصله إليه» على وجه التعظيم له 
والمبالغة في صفته وما في هذا المعنى» فهو بمنزلة الكافر لها. 

ورغم ذلك كله؛ فالملحد الجاحد المكذِّبُ بوجود الله ورسله واليوم الآخر؛ 
أعظمٌ كفرًا وأشنعٌ مقالة من الذي آمن بالله وأقرٌ به» ولكنه أشرك معه شيئا من 
ختلقهه الأول معاد مكابر إلى الخد الذى لا وتضزره التكر ولا تقبلهالقطرة: 
ويتتكس عقله إلى حد لا يخطر على البال» ومع ذلك» ومع وجود هذه 
الظاهرة في قرارة أنفس الملحدين. إلا أن كثيرا من المفكرين وعلماء النفس 
قرروا أن الملحد إنما يظاهر بإلحاده وهو في باطنه مُوقِنٌ بإله خالق. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: الكفر عدم الإيمان بالله ورسله» سواء 
كله. حسدا أو كبرا أو إتباعا لبعض الأهواءء. وإن كان الكافر المكذب أعظم 


على مر التاريخ» رغم أنهما مجرد كلمتين» فهما مثل (الشيفرة) التي يمكن أن 
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تعني أشياء مختلفة بالنسبة لأناس مختلفين في أوقات مختلفة» طبعا في 
الزمن القديم كان لهذه الكلمة مفعولها السحري والمدمرء أما اليوم فإنها لا 
تحمل أكثر من مجموع حروفهاء وفي الكثير من مجتمعات العالم المعاصرء 


فالإلحاد بالله: ليس هناك إلحاد في حقيقة الأمرء لآن الإنسان لا يمكنه أن 
يلحد بشيء لا يعرفه.» وحتى تلك المعرفة الشكلية التي قد يتحدث عنها بعض 
الناس» فهي في الغالب لا تأتي من تجربة شخصية» وإنما مما قرأه الإنسان 
في الكتب» كذلك ليس هناك إيمان مجرد حقيقة» لأن الإنسان لا يمكنه أن 
يؤمن بشيء لا يعرفه» ما يؤمن به هنا هو مجرد صورة متخيلة لما قرأه أو 
سمعه. لهذاء كان لا بد من وجود قناعات في داخل الإنسان بضرورة 
التصديق بالغيبيات والكتب السماوية والأنبياء والرسل من خالق هذا الكون» 
ليس من أجل توسيع خيال وأوهام» إنما من أجل تحقيق استقرار نفسي 
وعاطفي للإنسان» وتحقيق الأمان والاطمئنان في داخله. إذ لا يمكن 
الحصول أو الوصول إلى هذه النتائج إلا بالتوجيهات من الخالق الحقيقي 
لهذا الكون. 
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تساة لاك وادعاءات!؟ 


المطالبة برؤية الله لم ولن تكن دليلاً على شيءٍ أكثر من التصديق بوجود 
0 0 08 ي أنه الله . 

ويقولون: بل حتى لو رأينا الله وجهًا لوجه. فهذا لوحده ليس دليلا كافياً على 
أن الله هو التفسير المنطقى على أنه خالق الكون والحياة. 


كيف نستطيع استيعاب فكرةٍ الخلق؛ لم ولن تحدث مرةً أخرى؟ 
وجود آلهة؟ 


وهي كلها أشياءً لا تنتمي لواقعنا اليوم! 
ألا تبدو فكرة الخلق وكأنها أوهام ماطرةٌ من السماء؟ 


00000 
يجب علينا تصديقها فقط لآأنها ذكرت في كتب مقدسة؟ 





تم حشوها في أدمغتنا منذ نعومة أظافرنا؟ 


هل المطالبة بدليل على فرضية غريبة جداً مثل وجود كائن موجودٍ قبل الكون 
اسمه الله؛ حَلَقَ الكون من العدم» هي فرضيةٌ تنتمي إلى عالمنا اليومي؟ 


هل نرى كل يوم إلهاً يخلق كوناً أمامنا فنصدق ذلك؟ 
ثم نستغرب من الذي ينكر مثل هذه الفرضية؟؟ 

هل يريدون منا بأن نؤمن بالله أو بالملائكة أو الشياطين؟ 
هل صنع الحياة من العدم فكرة تصدقها عقولنا اليوم؟ 


هل إرسال الأنبياء والكتب الهاطلة من السماء يُعتبر من ضروريات حياتنا 


اليوم؟ 

جميعنا نعرف بأنهُ حتى هذه اللحظة لا يزال هنالك من يعتقد بأن حركة 
الغيوم وهطول المطرء لهما أسبابٌ روحية تقع ما وراء الطبيعة. 

لهذا لا زلنا نسمع وبشكلٍ مخجل ما يُسمى صلاة الاستسقاء! 

بل حتى هنالك من يعتقد بأن السماء هي سقف مرفوعٌ بلا عمد! 


وأنْ فوق هذا السقف توجد روحانيات وعالم الآلهة والملائكة. 


تساؤلات وادعاءات!؟ 
تخيل أن نتقبل كل هذه الفرضيات دون أن نجرؤ على السؤال عن مدى 
مصداقيتها؟ 
تخيل أن نتقبل بأن الكون كلهُ وكل ما فيه» ما كان إلا من أجلنا نحن البشر؟ 
تاريخياً نعرف بأن الاستهزاء والملاحقة كانت دائماً من مصير العلماء 
والفلاسفة الذين تجرؤوا على طرح تساؤلاات كهذه. 
يجب أن نخرج من نطاق الوهم والخرافة. 


يجب أن نؤمن بعقولنا للوصول إلى نتائج حقيقية حول ماهيّة الكون الذي 


حورلا 
يجب أن نؤمن بالمنهج العلمي للوصول إلى أجوبةٍ لاستفساراتنا العلمية. 


وعندما يعجز العلم عن الإجابة عن أسئلةٍ نطرحها؛ فإن المجال واسعٌ أمام 
العقل الإنسانى للبحث عن أجوبةٍ تناسب قدراتنا وتطلعاتناء لا أن تُعيد علك 
ما بَصَقَنْهُ الأقوام التي قبلنا بقرون. ونتباهى بأفكار لم تعد تُضحك العالم 


بعد بل تُثير ريبتهم حول الكهف الذي خرجنا منه. 


حاول أن لا تعتمد على معتقداتك الدينية في تعاملك مع البشر من حولك! 


1 





جميعنا بشرٌ ونطمح للسعادة والحياة. 


وأنت نفسك أيها المؤمن تطمح للسعادة والحياة الأبدية من خلال اعتقادك 


بوجود حياة ما بعد الموت! 

فلا تحتكر هذا الحق لنفسك. 

وع البشر طون عن السعادة بالفبتهم» 

ولا تجبرهم في كيفية البحث عن شكل محدد لهذه السعادة؟! 


وتقولون بأنها الله! 


-92207- 


1 


بمطلعح- 
“27 الردّعلىالملحدين 
ب 


ام 


نعيش في زمانٍ ظهرت فيه طوائف من الناس في الدول الإسلامية يتكرون 
وجود الله تعالى» ويسندون ما يحدث في هذا الكون إلى الطبيعة» أو إلى 
الصدفة» ويجهرون بذكر أدلتهم على إنكار وجود الخالق العظيم في وسائل 
الإعلام» مستغلّينَ ضصعف عقيدة توحيد الله عند كثير من المسلمين؛ وقد رأى 
الملحدون الكثيرٌ من آيات الله تعالى في الكون. وفي أنفسهم؛ ما يشهد 
بوجوده؛ وأنه هو الخالق؛ مصداقًا لقوله تعالى: 8 سَنْرِيهِمْ آيَتَِا في الْآقَاقٍ 
وَفي أنْفْيِهِمْ حَتَى يتين لهنم أنَهُ الحقّ أوَلم يني بِرَيّكَ أنهُ عَلى كُلٌ َي 
شَهِيدٌ #”” ولكنهم آثروا الإنكار مع يقينهم بوجود هذا الخالق؛ كما في قوله 
تعالى: # وَجَحَد دُوا بها وَاسْتَيقهَا أْفسَهُمْ ظَلْمًا وَعلُوًا َانْظَرْ كيف كان عَاقِبَة 
المَفْسِدِينَ #”", فكان ذلك الإنكار نتيجة كبرهم واستعلائهم» وسيطرة 


0 


(١)[فصلت:‏ 07]. 
(؟) [النمل: .]١5‏ 


ا 


3 
د عليها 


وإننا لنعجب ممن تجرأ على الله الخالق وأنكر وجوده؛ ولو نظر ذلك المنكر 
لوجود الله في نفسه» لعلم ضعفه وحاجته له وخاصة وقت مرضه» ووقوع 
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5 


هذا حوار دار بين مؤمن بالله بكونه خالق الكون» وبين ملحد لا يؤمن بالله» 
كل منهما يعبّر عن وجهة نظره بحرّيّة» يتساءل الملحد ويجيبه المؤمن. 


الملحد: إن كان لكل موجد سبب» وبما أن الله موجود» فمن أوجده؟ 


المؤمن: السوّال غير متطقى» ليس لكل موجود سبب» بل كل ما له بداية له 
بادئ» الكون له بداية حسب نظرية الانفجار العظيم السائدة إلى حد الآن. 


إذاء الكون له بادئ ومسبب من خارجه. 

أما الله فإنه أزلي؛ أي لا بداية له. 

ولهذاء فإن علّة وجوده في داخله وليست خارجة عنه. 
الله هو الذي خلق قانون السببية ونحن اكتشفناه. 

فلا يُعقل أن يخضع الخالق لقانون من صنعه. 


الله خلق الزمان والمكان» فلا يصح أن نتصوره مقيّدا بهماء فالله لا يحدّه زمان 


ولامكاناء وليذا نشول إث السوال كان قفن اللدابة عب متطق: 


1 
ذ عليها 





وكأنك تطلب أن نرسم دا ة مربعة» فليست هناك دائرة مربعة! 
فإن كان الله هو الخالق, فليس الخالق أن يكون بالضرورة مخلوقا. 
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520 


هل خلق الله الشدٌ ؟ 


ٍ 


1 


هل خاق الله الشد؟ 


ام 
١‏ 


الملحد: تقولون أيها المؤمنون أن الله خلق كل شيء, والشر شيء. إذا فالله هو 
من خلق الشو! 


المؤمن: كلاء فالظلام هو غياب النورء والبرودة هى غياب الحرارة» على 
نفس النمط نقول: الشرٌ هو غياب الخيرء والله خلق البشر أحراراء ومع 


الحرية يأتي الاختيار. 


لنضرب مثلا في ذلكء (هنري فورد) هو أول من أنتج السيارات بأعداد 


كبيرة» اشتراها الناس وقاموا بقيادتها ونتج عن ذلك حوادث دموية كثيرة. 
هل يمكن أن نقول أن (هنري فورد) هو صانع الحوادث؟ 
طبعا لاء هكذًا الخال مع الله. 


لقد خلق الله الإنسان حراء ولكن الإنسان أساء اختيار حريته وصنع الشر؛ 


قتل وسرق. واغتصب ودمرَ. 


فلماذا نلوم الله على شرٌ الانسان؟ 


5 


3 
د عليها 


الله لم يخلق الزنى والقتل والسرقة؛ إنها شرور الإنسان التي تدفعه شهواته 
الغير مقيدة لارتكاب الشر والمعاصى التى نهى الله عنها فى كتبه ووصاياه 
لأشياثة ورسله. 
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ل 


لماذا ترك الله الشر فى العالم؟ 


1 


لماذا ترك الله الشرضي العالم؟ 


8 


الملحد: ألم يكن بمقدور الله أن يخلق عالما لم يكن فيه احتمال وقوع الشر؟ 
المؤمن: طبعا كان بمقدور الله ذلكء. لقد كان أمام الله اختيارات كثيرة عندما 
قرر أن يخلق. 

أولا - كان يستطيع أن لا يخلق على الاطلاق. 

ثانيا - كان يستطيع أن يخلق عالما من (الروبوتات) البشرية المسيّرة التي 
تعمل من دون عقل وبدون أي حرية. 

ثالثا - كان بمقدوره أن يخلق مخلوقات حرة» ومع وجود الحرية يكون هناك 
احتمال لوجود الخير والشر. 

اختار الله الاختيار الثالث» وهو منح مخلوقاته العاقلة الحرية الكاملة» وقد 
يظن البعض أن هذا ليس أحسن عالم ممكن, لكننا لو أمعنا التفكير لوجدنا 
أن هذا هو الطريق الأفضل لأفضل عالم؛ من الخطأ أن نحكم على كتاب بعد 


قراءة فصل واحد منه. 


58 


ماع 








3 





1 / 2 ٠. 
دءء ادغاءاث أثارها الملحدون والكة غليها‎ 





الله لم يرد أن يقضي على الشر وحرية الانسان معاًء في نهاية المطاف سوف 
ينقسم البشر إلى فريقين» فريق سيختار طريق الله بمحض إرادته وكامل 
حريته» وفريق آخر سيختار طريقاً آخر بعيدا عن الله بمحض إرادته وكامل 
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كيف يتفق وجود الشْرٌ 





١ 
/ 


/ 


كيف يتفق وجود الشرمع قدرةالنه؟ ‏ كله 
ملحد: العالم فيه براكين وزلازل» وأمراض وأطفال تولد مشوهة» وتموت 
في بطون أمهاتها. 

هل يتفق وجود الشر مع وجود الله الكلي القدرة والرحمة؟ 

كيف يتفق هذا مع وجود الله الكلي القدرة والرحمة؟ 

المؤهة: 


أولا - أعتقد أيها الملحد أن هذا لا يقف دليلا ضد وجود الله لربما أن ذلك 


يحدث لأسباب يعرفها الله ولا نعرفها نحن. 
فالإنسان تحيط به الكثير من الأسرار التى لا يعرف تفسيرا لها. 


قبل كل شيء علم الله أكبر من علمنا بما لا يقاسء وبالتالي فإن إدراكنا قد 


يقصر عن فهم الأسباب. 


١ 


ماع 


3 
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دءء ادغاءاث أثارها الملحدون والكة غليها 





ثانيا- كثير من الشرور هي نتيجة طبيعية لأفعال الإنسان» أمثلة على ذلك: 
الدول المتقدمةتختبر أسلحتها النووية بتفجيرات تحت الأرضء وما ينتج 


عنها من زعزعة استقرار الأرض والقضاء على جميع أنواع الحياة فيها. 
أمهات تدخن وتتعاطى المخدرات أثناء الحمل. 

ممارسة الإنسان للجنس مع الحيوان وما ينتج عنه من نقل الأمراض. 
الإنسان يلوث الماء والهواء والبيئة عموماً بمخلفات المصانع. 
الإنسان سبب الاحتباس الحراري بما ينتجه من ثاني أوكسيد الكربون. 
الإنسان سبب تمزق طبقة الآوزون الواقي لغلاف الأرض. 


وكذلك سبب سقوط الأمطار الحامضية. الإنسان يحصد ما يزرعء إنه مبدا 
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هل يرسل الله الأشرار إلى جهنم؟ 


١ 
/ 


١ 
1 


هل يرسل الله الأشرارإلى جهنم؟ 


الملحد: انا أعرف أنك تؤمن بإله تقول عنه كلى المحبة والرحمة» فكيف 
يرسل هذا الإله المحبٌ بشراً إلى جهنم ليخلدوا فيها؛ لمجرد أنهم أساؤا 


المؤمن: الله لا يرسل أحدا إلى جهنم, الأشرار يختارون جهنم ويذهبون إليها 
بمحض إرادتهم» إنهم يرفضون طريق الله ويختارون طريق الشر لأنفسهمء 
هذا الطريق إن استمروا في السير فيه من غير توبة سينتهي بهم إلى جهنم 
والهلاك الأبدي» هذا الخيار للإنسان. 


والعمر على الأرض ليس مبرّراء فلو عاش الأشرار على الأرض مليون سنة» 
سوف يرفضون طريق الله وطريق الأخلاق الفاضلة» ويستقلون عنه. إنه اتجاه 
القلب نحو الشهوات الدنيئة» وهذا لا علاقة له بطول العمر أو قصره. 
فالإنسان الشرير يفضل أن يذهب إلى مكان ميء باختياره» رغم علمه بالنهاية 
القاسية. خلق الله الإنسان حرا في اختياره واحترم الله هذه الحرية» مع أنها قد 


تؤدي به فى كثير من الأحيان إلى ما لا يرضاه الله. 


ركنا 


3 
د عليها 





لاشك أنه يوجد منطق للإيمان بوجود الله والغيبيات وفق ما جاء به الإسلام 
كما يوجد منطق آخر لمن يتبنى أفكار الإلحاد ويتنكر بها لوجود الله والإيمان 
ببقية الغيبيات» والحوار بين منطق الإيمان ومنطق الإلحاد قديم جداًء 
ولطالما انحرفت بعض العقول البشرية عن الفطرة السليمة التي بها يعظّم 


الإنسان ربه» ويرى أثر قدرته فى كل شىء حوله. 


هذا وقد سجل القرآن الكريم الكثير من الحوارات بين من يمثل الإيمان وبين 
من يمثل إنكار ما وراء الطبيعة» واتضح ذلك جلياً في كثير من الآيات؛ 
كحوار سيدنا إبراهيم :2 مع عبدة النجوم والكواكب. 
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الله موجود؟ وما دل ذلك؟ 


سيج 


هل الله موجود؟ وماد ليلذلك؟ 2 كله 


8 


بعد ظهور بعض الشباب الملحد على صفحات التواصل الاجتماعى 
ووسائل الإعلام المختلفة» معلناً تحدّيه للمؤمنين ببعض الأسئلة التي يراها 
الملحد سبباً في عدم إيمانه» ومعتقداً اعتقاداً جازماً أن العقل البشري لا 
يستطيع الردّ عليه» كان من الواجب عرض هذه الأسئلة وإجابتها في صورة 
مناقشة هادئة بين العقلين. 

القضية الأولى التي يتناقش حو لها المؤمن والملحد هي قضية وجود الله. 
وما حقيقة قانون السببية الذي يعنى أن لكل صنعة صانعاً؟ 


والنقش يدل على النقاش. ألا يحق للعقل أن يسأل بنفس قانون السببية: من 


عق الغالو؟ 


3 
د عليها 





الجؤاب: [نسوالمع خلق الخالق ؟ قابية عقلا ومعطلقا لت : 


أولاً: لأنك جعلت الله خالقاً ومخلوقاً فى نفس الوقتء فتقول: الله خالق 


وفي نفس الوقت تسأل: من خلق الله؟ 


فالله لو كان خالقاً لا يمكن أن يكون مخلوقاً! ولو كان مخلوقاً لا يمكن أن 
يكون خالقاً! وهو 8 الخالق الذى خلق الخلق من العدم» ويستحيل عقلاً 
تصور الجمع بين كونه خالقاً ومخلوقا. 


انياً: أنك تتصور أن الخالق يخضع لقوانين مخلوقاته؛ فالسببية قانوننا نحن 
المخلوقين (أبناء الزمان والمكان) والله الذي خلق الزمان والمكان خارج 
عن نطاق الزمان والمكان؛ لا يتقيد بهماء وهو الذي خلق قانون السببيية 
وأيضاً لا يتقيد به. 

فالإنسان الآلي مثلا» يعمل بالريموت والبطارية» لا يمكن أن يصنع إنساناً آلب 


مثله ! 


وقديماً ذكر (أرسطو) تسلسل الأسباب قائلاً: إن الكرسي من الخشب»ء 
والخشب من الشجرة» والشجرة من البذرة» والبذرة من الزارع» واضطر إلى 
القول بأن هذا الاستطراد المتسلسل فى الزمن اللانهائى. لابد أن يتتهى بنا فى 


البدء الأول إلى سبب في غير حاجة إلى سبب» و محرك في غير حاجة إلى 


اللا 


52 الله موجود؟ ومادليا ذلك؟ 
فالله تعالى هو الدليل الذي لا يحتاج إلى دليل» لأنه ظاهر في النظام والدقة 
والجمال والإحكام. 
ظاهر بقدرته في ورقة الشجر. في ريشة الطاووس. في جناح الفراشة» في 
فلو قلنا: إن الكون قد جاء صدفة» لكنا كمن تصور إلقاء قطع غيار سيارة في 
الهواء لتتجمع وتصبح سيارة بدون شركة تصنيع! 
فهل تستطيع المصادفة أن تنشئ طريقاً برياً سريعاً؟ 
أو هل تستطيع المصادفة أن تنشئ شركات للنقل وتنظم عملها بإتقان؟ 
وهل منطق التدليل على أن الصدفة قد تصل لدرجة دقة التصميم في الكون 

0 


قال (هلسكى)”": لو جئنا بستة قرود وأخذت القرود تضرب على (الكيبورد) 
مئات السنين» هل ستخرج بقصيدة كما هي قصائد شكسبير! 
)١(‏ توماس هنري هكسلي: ؤُلد في إنكلترا (1875- 1845) وفي عام 155 أصبح أستاذاً للتاريخ 


الطبيعي في المدرسة الملكيّة للمناجم» وفي العام التالي عالماً طبيعياً في هيئة المسح الجيولوجي 


البريطانى» وشغل عدة مناصب أخرى. 


بوذن 


3 
د عليها 


هذا بالطبع مستحيل! إنه مثال يدلّل عكس اتجاه الملحد! ويناقض فكرة 
اللاميية: 





ولو افترضنا حدوث ذلك! حيث إن القصيدة هذه جاءت عبر تفاعللات عدة 
أسباب لإنتاجهاء فالقرود والضرب على الكيبورد» وجهاز الكمبيوتر نفسه. 
والحبر والورق والزمن» كلها أسباب تتفاعل لإنتاج هذه القصيدة» فلا 
نستطيع أن نقول إن القصيدة طبعت صدفة دون سبب. 


فضلاً عن أن التفاعلات الطبيعية في الكون, لا يمكن أن تصل إلى دقة صنع 
هذا الكون العجيب. 


إذن مثلما كان من المستحيل أن تظهر شركة للنقل مصادفة! فمن المستحيل 
أن يظهر جهاز الدورة الدموية في جسم الإنسان مصادفة. 

ومثلما كان هناك من قام بقطع الفولاذ قطعة قطعة لتكوين المواد اللازمة 
لإنشاء برج (إيفل) مثلاً. كان هناك من خلق عظام الإنسان بهذه الأطوال 
المختلفة» ورتبها في جسم الإنسان بهذا التركيب المتناسق مع شكله في 
صورة الهيكل العظميء إنها القوة العظيمة» وإن الله تعالى هو صاحب هذه 
القوة. 


ظاهرة الإلحاد وعلافتها بالإيمان» والتقدم والنزعة الإنسانية» والإبداع. 


كنا 


الله موجود؟ وما دليل ذلك؟ 
يمكن الكشف ضمنيا عن مفارقة وهى أن (الإلحاد الإنساني) يتكامل مع 
(الإيمان الروحي) جوهرياء رغم تناقضهما الظاهريء فكلاهما يسعى إلى 
الارتقاء بالإنسان وزيادة سيطرته على مصيره سواء بجهده الذاتي كما يتصور 
الملحد الإنساني» أو بدعم العناية الإلهية كما يتصور المؤمن الروحي. أما 
التناقض الحقيقي فغالبا ما يدور بين طرفين متمايزين داخل المعسكر نفسه 


سواء الإلحادي أو الدينى. 

داخل المعسكر الإلحادي ثمة تناقض بين الملحد الإنسانى والملحد 
العفوي. 

الأول مشغول حقا بالمصير الإنساني» عميق في تأمله» يطلب لنفسه 
وللبشرية موقفا كر عقلانية وتحرراء ومساواة وعدلاء ينصور أن الأديان 
التاريخية قد وقفت حائلا دونه» لذا يسعى إلى الخلاص من وطأة ضغوطها 


ع 


.م 


آما الكاتى :“قا .يشعر غلك السكولية» وسعن الأبراق التمايز وفمارسة 
الاستعلاء على المتدينين» بذريعة رجعيتهم في مقابل تقدميته. 

أما داخل المعسكر الدينى» فثمة تناقض بين المؤمن الروحى والمتدين 
الشكلى. 
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م 





الأوله بجعا مع اللايك تخسر أر فيا فين البقيونة وورعى ثزها العلياة 
كالعدالة والخير والتعاطف مع الآخرين» جسرا علويا أيضا يربط عالم 
الشهادة بعالم الغيب» يدفع بالروح الإنسانية إلى تجاوز نفسها والتعالي على 
ضعفهاء بما يكفله من طمأنينة للنفس» وتساميا على غرائز الجشع والأنانية. 


والثاني: يجعل من الدين جسرا للشقاق, يثير الأحقاد ويذكى الصراعات 
عندما يتسم بطابع عنصري أو مذهبي» بحيث لا يتعرف مدعي التدين على 
نفسه إلا كنقيض للآخر. في سياق نفيه والتنكر له إلى درجة استباحة وجوده. 
فالملحد الإنساني» رغم امتلاكه عقلا مسئولا وضميرا حياء يدفعانه إلى 
الانشغال بالمصير الإنساني وكيفية تحريره من الخرافة والقهرء أما المؤمن 
الروحيء لكونه واسع الأفق» منشغلا فقط بتجسيد المبادئ السامية والمثل 
الرفيعة في عقيدته من دون وصاية على الآخرين الذين يراهم أحرارا مثل 
لهم حق تلقى عقائدهم وتفسيرها بحسب عقولهم وضمائرهم؛ أو حتى 
رفض هذه العقائد كلية» فالأغلب أن يكون متسا محا مع الملحد» ومن ثم فإن 
الحوار بينهما ممكن. 

وقد يرد عليه الملحد. بأن تاريخ الأديان شهد من الصراعات والمجازر ما 
يتناقض مع هذا التسامح» وأن عموم المتدينين قد عجزوا عن تمثيل مغزى 
الحضور الإلهي عندما حاولوا الحديث باسم الله» فجعلوا الإيمان مدخلا 
للاسقبداد والقهر. 


الله موجود؟ وما دليل ذلك؟ 
والأغلب أن حوارا كهذاء لن يقتلع الإيمان من قلب المتدين» أو الإنكار من 
عقل الملحد, الأمر الذى يفتح الباب على ثقافة أكثر رحابة وتعددية. 
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الملحد: أنا لا أؤمن بوجود الله أعطنى دليلا على وجود الله؟؟ 


المؤمن: وأنا اؤمن بوجود الله» أنت من يحتاج أن يعطيني دليلا على عدم 
وجود الله! 

الملحد: الأصل العدم حتى نثبت وجوده. 

المؤمن: بل الآصل الوجود حتى يثبت العدم» فهو موجود في فطرتناء وكل 
إنسان يعرف ذلك» خصوصا عندما يكون في مأزق وهو مضطرء تراه ينادي: 
وارباه! 

الملحد: حسناء دعك من العواطف. فنحن نريد الأدلة العقلية فقط! فأنت لا 
تعرف ما في نفسي ولا أنا أعرف ما في نفسك. 

هذه من أكبر الطوامٌ! فنحن المسلمون نحاول الاخلاص في النيات» والنفس 
تتقلب والشيطان يوسوسء. وتتحاول أن تجاهد أنفسنا والقدق مضياء ونلتزم 
الموضوعية قدر الإمكان» ونقلل من شأن الذات الشخصية» ونعرف بأن الله 
مراقب لبواطننا كظواهرناء ونحن في كل هذا بين كرٌ وفرٌ» لا يكاد يسلم أحدنا 
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حوار.. نموذج عمل يى 
من نية لم تصفٌ لوجه الله في أمر ماء ثم يأتي الملحد وبكل بساطة يدعي 
تمام الموضوعية وصفاء النية» فهم أما كاذبون. أو لا يفهمون أنفسهم 
وحقيقتها! 
المؤمن: وأنت قلتها! وإليك الأدلة العقلية المفحمة على أننا لا نستدل بها إلا 
على ما في فطرتناء ولكن إمعانا للتحدي سأقول: انظر إلى ما حولك من 
الوجود وما فيه من تصميم؟ 


الملحد: لا يوجد إبداع ولا تصميم! 


الملحد: انظر إلى الأمراض في الناس والأوبئة والكوارث و و و... أين 
التصميم؟ 

المؤمن: أيها العبقري: أنا لا اتكلم عن الأمراضء أنا أتكلم عن وجود تصميمء 
لا أتكلم عن ما تظنه أفضل هيأة لهذا التصميم» هذا يختلف لأنه نسبي» فما 
قد تعتبره أفضل هيئة وصورة قد لا أراه أنا كذلك» ولن يحدد مثل تلك الهيئة 
إلامن كان علمه وحكمته مطلقة» لا نسبية كالبشر. 


الملحد: لا أفهم قصدكء وهذا كلام إنشائي تسويقي بلا فائدة. 


ود 


3 
ذ عليها 





لو رأيت سيارة في الصحراءء هل كنت ستقول بأنه ليس لها مصمم؟ 
لورأيت قمرا صناعيا يدور في الفضاءء هل كنت ستقول بأنه ليس له مصمم؟ 
الملحد: طبعا لا. 


المؤمن: ولكنك كملحد تقول العكس تماما!!! فأنت كمن ينظر إلى سيارة 
فيقول: أنا لم يعجبني حجم العجلاتء لو كان أكبر لكانت أكثر ثباتا على 
الأرضء لذلك هذه السيارة ليس لها مصمم!!! 


الملحل: اه 


المؤمن: لذلكء كلما ذكرنا لك دليل التصميم هذا: بدأت تتفلسف وتقول 


الملحد: آه» إن كان هذا قصدك, نعم هناك تصميم. 
المؤمن: يا سلام! ومن أين جاء هذا التصميم؟ 
الملحد: قد تكون صدفة !! 


المؤمن: صدفة!! 


55 


ف حوار.. نموذج عمل ير 
هل يأتي تصميم موجودات الحياة صدفة؟ 
اين عقلك؟ 
ولماذا رفضت أن يكون تصميم السيارة بالصدفة؟ 
وتصرٌ أن يكون تصميم الكائنات الحية بالصدفة. 
الملحد: لاء الكائنات الحية أمر مختلف,. لأنها مرت بزمن طويل جدا عبر 
تدرج بطيء جداء تطور وانتقاء طبيعى ! 


المؤمن: دعك من كل الكائنات الحية والتطور والانتقاء الطبيعي» أخبرني 
عن تلك الخلية الأولى للحياة» اعتبر تلك الخلية الأولى هى السيارة» كيف 
الملحد: لا أدري» ولكن هذا لا يعني أن المصمم هو الله قد يكون أي 
المؤمن: أي مصمم آخر!! أين عقلك؟ هذا التصميم آلا يدل على خالق 
مبدع. 


الملحد: لاء ربما صدفة!! 


ه: 


2 
د عليها 





المؤمن: صدفة!! حسناء لو قمتّ بعملية حسابية على جميع عدد ذرات 
الكون» وحسبتَ جميع الأماكن التي يمكن أن تكون فيهاء وحسبت عمر 
الكون المقدر بقرابة )١5(‏ مليار سنة» فإن الصدفة لن تقوم لتهيئ المناخ 
المناست لتلكه القلية الأول رياضيا!!! ولم يستطع رياضي واحد إثبات 
حتى احتمال تحقق مثل هذا الأمر بالصدفة! ناهيك عن ثبات تلك الصدف 


المتراكمة!! 


الملحد: حسناء هناك تصميم وله مصمم عقلاء لكن لا يلزم أن يكون هذا 
المصمم هو الله قد يكون المصمم أي شيء آخر!!! الدليل: انظر إلى كل 
الملحدين اليوم» جميعهم من العباقرة. 


المؤمن: إن كان دليلك هو كيف يفكر غيرك وليس الدليل الواضح لك» فأنت 
تفكر بعقل غيرك!! ولن أقول لك الآن سوى كلمة واحدة: دعك من 
العواطتن!!! 
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ملحد: ماهى العلمانية؟ 


مسلم: العلمانية بالإنجليزية (5661112115111112) تعني اصطلاحا فصل 
الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة» وعدم إجبار الناس على 


اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين. 


نلحدة لكى الدون الانناخى ,سيق :طايه العلمانية صل لدو بن لالد 
والحياة العامة وعدم إجبار الناس على اعتناق دين او معتقد بمئات الستية: 


مسلم: أتعلمني ديني يا ملحد؟! 

ملحد: بل إنك لا تعرف دينك أيها المسلمء وإن عرفته فأنت لا تفهمه. 

مسلم: كيف؟ ! 

ملحد: القرآن .يقول: لاقن كناك كالزمن كقم كناك فلك 0# وغوه ره 


لاختيار الإنسان ما يناسبه من معتقد حتى لو شاء أن يكفرء ويقول القرآن: 


.]١9:فهكلا[)١(‎ 


/وع 





#لَكُمْ دِيْكُمْ وَل وين" دعوة أخرى لحرية الاختيار. 


أما موقف الإسلام من القسر والإجبار فيقول القرآن: #أَقََنتَ نُكْرِهُ النّاسَ 
حَتَى يَكُونُوأْ مُؤْمِزِينَ4”. كما أن رسولكم يقول لكم: (أنا أعلم منكم بأمور 
آخرتكم وأنتم أعلم مني بأمور دنياكم)”” كذليل على فصل الذيخ عن أمور 
الدثيا: 


مسلم: لكن دينى يحوي تشريعات تخص دنيانا؟ كالحدود وتنظيم الإرث 
ملحد: وما يمنعك كمسلم أن تدخل تلك التشريعات ضمن قانونك الوضعي 
وخبريها مما بكر ف الدين قرانين لفنظي ا لنحياة» وان بعماك الاكد فى لوه 

مسلم: لكنك تقول أن العلمانية تفصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة 


والبحياة الغانة! 


ملحد: الفصل كحرية اختيار للدين والمعتقد عن السياسة والحياة العامة؛ 


.] [الكافرون:1؟‎ )١( 


(؟) [يونس: 49]. 


إفرة رواه مسلم. 
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56 حوار بين علوان ومسل 
المسلم: هل أفهم من كلامكء أن نأخذ القانون من التشريعات الدينية» مع 
اختلاف المسميات؟ ! 
الملحد: أنا أقصد أن السياسة عندما تسيطر على الدين تفسره بما يخدم 
أهدافها ومصالحهاء وذلك يفقد الدين معناه» ويجعله دنيويا ينزله من 
قدسيته» وتصبح العبادة بين الإنسان والسلطة بدلا من أن تكون بين الإنسان 
المسلم: أنت تشعر في نفسك كأنك أفحمتني في كلامك, أنت دائما تحاول 
فصل التشريع الديني عن الحياة بأي حالء. إنك لا تعترض على احتواء 
الأحكام الشرعية في قانون وضعي ينظم حياة الناس» ولكنك تعترض أن 


نقحم اسم الله فيها! هذه حساسية تلازمكم. يا له من تناقض بغيض!! 
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من أدلة الملاحدة على نفي الإله قولهم: إن أساس هذا الكون كان مادة شبه 


غبار منتشرء ثم حدث أن تحرك حركة انتهت ت بتكوين هذا الكون وما فيه في 


انفجار هائل» وللرد على هؤلاء يقال لهم: إن هذا التفسير سخيف! لقول خالق 


هذا الكون: « ما أَشْهَدتَهُمْ تلق السّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ ولا ملق نهم 4". 

وإن كان هذا التفسير حقيقة 

فهل تستطيعون أن تثبتوا من الذي كوّن ذلك الغبار؟ 

ومن الذي جمعه؟ 

ومن كان السبب في تلك الحركة التي جعلت الكون كله يتفجر؟ 

ومن الذي جعله يتكون على نحو ما هو عليه؟ 

إنهم لا يجدون لهم جوابا غير أن الصدفة هي التي فعلت ذلك, وهو افتراض 


بدون أساس ناتج عن خيال كاذب وفهم قاصرء ثم يقال لهم: 


.]50 ١:فهكلا[‎ )( 


دليل المادة 


إذا كان وجود هذا الكون عن طريق الصدفة! 

أليس من الممكن أن توجد صدفة أخرى تقضي على هذا الكون كله؟ 
وتتعطل كل هذه الكائنات من شمس وقمر ونجوم وغير ذلك؟ 

بل والإنسان نفسه أعظم آية! 

كيف أوجدته الصدفة من العدم؟ 

وكيف وجد الإنسان الحي من مادة ليس لها حياة. 

قال الفيلسوف الألماني (كانت): اثتوني بالمادة وسوف أعلمكم كيف يخلق 
الكون منها! 


وقال ) 0_6 )0 إن أ د 7 خلق الانسان تو فر الماء وا اد 
ي ع 7 


وهكذا زعموا أن العلم أوصلهم إلى أن الكون إنما وجد من مادة؛ وأنه لا أثر للخالق 
فيه وبالتالي فلا حاجة مع وجود هذه العلوم والاكتشافات إلى القول بالخالق. 


: )0 (جورج فيلهلم فريدريش هيغل) بالألمانية (اعقعآ1 طع ع1 اساعطلة11 ع رمع‎ )١( 


الألمانية فى الفلسفة فى أواخر القرن الثامن عشر. 


اه 





وقالوا: لقد كان الإنسان القديم يعتقد أن خروج الكتكوت من البيضة إنما 
كان بقدرة إلهية» أما اليوم فقد علمنا أن الكتكوت بعد )75١(‏ يوما يظهر على 
منقاره قرن صغير يستعمله في تكسير قشرة البيضة» فيخرج منها ثم يزول هذا 
القرن بعد بضعة أيام من خروجه من البيضة .إنهم حين يقفون عند هذا الحد 
في خلق الكتكوت تفوتهم أمور كثيرة لا يستطيعون الجواب عنها هي أشد 
من تكسير البيضة. إذ يقال لهم: 


كيف يظهر هذا القرن؟! 

ومن الذي منحه إياه لكسر البيضة؟ ! 

فإذا قالوا: إنها الطبيعة» فيمكننا أن نقول لهم: إن هذه الطبيعة التي تقولون بها 
هي قوة خارقة في تكوين الخلقء وإنها هي الله» فيصبح الخلاف في وجود 
اللّه بين المؤمنين والملحدين خلافا لفظيا.ومهما اكتشف العلماء من 
اكتشافات. فإنها تبقى فى حاجة إلى بيان القوة المؤثرة الخفية فيهاء وهى التى 
حاد عنها الملاحدة 8 وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنْها أَنفْسَهُمْ ظَلْمًا وَعَلُوًا 04. 
فالإنسان مهما كابر عقله فإنه يعلم في قرارة نفسه أن الثيىء لا يوجد نفسه. 


وآن العدم لا يوجد الموجودات المشاهدة المنتظمة في أكمل وأدق نظام 


.]١ [التعل:5‎ )1( 


رحن 


دليل المادة 
والمادة التي جعلت إلها في نظرهم هي نفسها مخلوقة» حتى وإن وصفوها 
بصفة الإله. 
ومن الملفت للنظر أن هذا الإله المختلق (المادة) لا يصفونه بالحكمة ولا 
التدبير» وهذا ما أكده عمالقة الإلحاد كل في زمانه ومكانه» أمثال (دارون) و 
(أنجلز) و (ماركس) ومن سار على منهجهم في زعمهم فوضوية المادة؛ 
على أن هذا الإلحاد الذي قرره هؤلاء لم يكن وليد أفكارهم, وإنما أنشأته 
ظروف كثيرة قبلهم» ومنها الحياة الدينية في أوروبا حينما انفصلت عن كل 
شيء يشير إلى الدين» وحل محله طغيان رجال الدين الكنسي الذي نتج عنه 
بغض الآديان وبغض مصدرهاء وهو ذلك الإله المنحاز إلى الطبقات الثرية» 


وإلى رجال الدين والحكام, ولا شأن له بالفقراء والضعفاء. 


إن الملاحدة هربوا عن اسم الله والاعتراف به إلى اسم آخر؛ أعطوه نفس 
القدرة ونفس صفات الإله الحقيقي دون أي مبرر إلا الهرب من إله الكنيسة؛ 


دون أن يرجعوا إلى عقولهم وإلى سؤال أنفسهم بصراحة وصدق: 
هل هذا الإله الذي جعلته الكنيسة ستارا لطغيانها هو فعلا الإله الحقيقى؟ 


أم أنه إله محترّع وورقة رابحة في أيدي الطغاة؟ 


ده 





يقل كراهتهم له عن كراهيتهم للكنيسة. إنه الإسلام! 
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1 التفسير الميكانيكي للكود . 


/ 


يسع 
التفسيرالميكانيكي للكون ‏ ك<» 
ب لجهه 


الحقيقة عند العقلاء» أن الخالق يوجد الأشياء عند وجود أسبابها؛ إلا إذا أراد 


1 


عدم وجود تلك الأسباب» وحينما اكتشف علماء القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر أن الكون يسير وفق قانون الأسباب, طار الفرح بمفكري 
الملاحدة» وظنوا أنهم وجدوا ما يبحثون عنه في التدليل على عدم وجود 
خالق» لأن كل الأشياء ناتجة عن أسباب» ولا ضرورة حينئذ إلى القول 
بوجود إله أو خالق موجدء لآن جميع ما يجري في هذا الكون إنما يحدث 
لأسباب مادية دون تدخل خارجيء وهذا يغني عن القول بوجود إله أو خالق» 
وهو ما يسميه بعض الباحثين (التفسير الميكانيكي للكون»» ومن الطريف أن 
العلماء الذين اكتشفوا هذا القانون لم يزعموا أنه بديل عن الله؛ بل صرحوا 
بأنه عادة الله في الخلق أن تجري الأمور بواسطة أسبابء وأن الله يجري 
مشيئته في الكون بواسطة أسباب» ولكن الملاحدة جعلوا هذا ضمن أدلتهم 
على تقوية إلحادهم ونظريتهم إلى الدين بعين البغضاءء وأنه بزعمهم ينافي 
العلم» وكيف لهم أن يكون هذا الاكتشاف دليلا على عدم وجود إله خالق 
الذي قدر الأسباب وفق عادته في هذا الكونء وقد أشار الله تعالى إلى هذا 


- 3 3 
فى القران حينما أمرت مريم بآن تهز جذع النخلة؛ وهى فى حالة الإعياء 


نك 





والتعب في وقت الولادة» ليفهم الناس أن الله يجري الأمور بأسبابها. 


وقد وجد الفلاسفة الملاحدة صفعة أبطلت نشوتهم بهذا الاكتشاف 
الميكانيكي» وذلك حينما عجز العلماء عن الإتيان بتفسير للأسباب الكامنة 
في بعض القضايا مع وضوح آثارها دون أن يعرفوا وجه العلة والمعلول فيهاء 
فعلى سبيل المثال: فإن الراديوم عنصر مُسْعٌ واليكترونات فيه تتحول إلى 
حطام تلقائياء وقد أجرى العلماء تجارب لا حصر لها لكي يصلوا إلى سبب 
إشعاع الراديوم» ولكن كل التجارب انتهت إلى الفشل» ونحن نجهل حتى 
اليوم سبب تحطم إلكترون ما وخروجه عن نظامه النووي في الراديوم؛ 
وأيضا نحن نشاهد المغناطيس وهو يشدٌ نحوه الحديدء وقد أقام العلماء 
نظريات كثيرة لشرح هذه الظاهرة ولكن أحدهم كتب يعلق على هذه 
النظريات قائلا: 

" إننا لآ قرف لماذا يقل المشاطيس السديز دري رين أن الله أعيدى إلى 
المضاطين آدرا يذللك” 

ولقد اعترف الملاحدة بعد طول جدل بأن قانون السببية ليبس حقيقة مطلقة 
بالمفهوم الذي افترضوه. بل لقد قرروا أخيرا أن نظام العالم لا يخضع لهذا 
القانون الناتج عن الصدفة المحضة. وإنما هناك قوة خارقة وعقل ذو وعي 


يدبر شؤون هذا العالم! وكان سائدا عند الجَهّال في القرون الأولى أن هناك 


كه 


التفسير الميكانيكي للكون 
آلهة مشتركة في تدبير هذا الكون» وهي تخضع في النهاية لإله واحد هو 
أكبرهاء ثم تغيرت هذه النظرة إلى ما هو أقبح منها؛ وهو الإلحاد المادي 
الحديث القائم على الصدفة؛ مما لم يقل به الملحدون قديما. 
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لاه 





ع- © ©» - > له 
محمد نظرية النشوء والارتفاء؟! ك-- 


وهي العملية التي تتغير بها الكائنات الحية بمرور الوقت؛ كنتيجة للتغيرات 
في السمات الجسدية أو السلوكية الوراثية» بحيث تسمح للكائن الحي 
بالتكيّف بشكل أفضل مع بيئته» وتساعده على التكاثر والبقاء بواسطة ما 
يسمى ب«الانتخاب الطبيعي)» وصاحب هذه النظرية الملحد(تشارلز 
روبرت داروين) عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني, ولد في إنجلترا 
عام 41804 توصل إلى فكرة أن الأنواع تتطور وتتغير عبر السنين» وقد 
الورك هله لحري وأ ةا رهد ١١‏ بين العلمات ويعد شور 03 عاماعلى 
نشوء هذه النظرية» قدم العلماء الأميركيون دليلا علميا على أن هذه النظرية 
كانت خطأء وذلك بكشف فريق عالمي من علماء أصول الجنس البشري من 
جامعتي (كين ستيت) و١(كاليفورنيا)‏ النقاب عن أقدم أثر معروف للبشر على 
وجه الأرضء وهو هيكل عظمي إثيوبي يبلغ عمره حوالي أربعة ملايين 
وأربعمائة ألف سنة» وأثبت هذا الفريق أن البشر لم يتطوروا عن أسلاف 
يشبهون قردة الشمبانزي» مبطلين بذلك الافتراضات القديمة بأن الإنسان 


تطور من أصل قردء وكان هذا الاكتشاف العلمي ضربة قوية لهذه النظرية. 


مه 


نظرية النشوء والارتقاء؟! 
وقد كانت هذه النظرية من شبه الملحدين التي استدلوا بها على إلحادهم أي 
ارتقاء المخلوقات وتطورها في خلقها من شكل إلى آخر تلقائيا. صحيح 
يوجد كثير من أوجه الشبه بين بعض الكائنات كالإنسان والقرد» ومع ذلك 
بقي كل كائن كما هوء وهذا لا يلزم من وجود الكائن الأول أن الكائن الذي 
يليه تولّد عنه» فلا يصح أن يقال: إن الإنسان تولد عن كائن آخر سبقه في 

الوجود, وإلا لزم التسلسل» واستمر هذا التطور والتغيير إلى اليوم» وهذا لم 
يحصل أبدا. 

صحيح يوجد بعض الكائنات الحية تملك قدرة على التكيف مع الظروف؛ 
كظهور المناعة لمقاومة الأمراض في الأماكن البعيدة عن مراكز المدنء أو 
تغير لون الجلد بسبب الحرارة وأشعة الشمسء أو صلابة الأجسام والعظام 
في الأماكن الجبلية» لكن السبب في هذا التكيف يدل على قدرة خالق رحيم 
بهذا الكون وهذه المخلوقات لبقائها منتفعة بهذا التكيف وعدم انقراضهاء 


فأي دليل للملاحدة في هذا على عدم وجود خالق؟ ولماذا لا يكون العكس؟ 


وهذه رغم دلالتها على وجود الخالق. إلا أنهم نظروا لها من جانب آخر 
بعيدا عن الفهم العلمي البيولوجي السليم» فزعموا أن أنواع الحياة قد 


وجدت نتيجة لهذه النظرية» ولو فرض وجود خالق لهذه الحياة فلا يمكن أن 


4ه 


دُعليها 
يخلقهم على أشكال مختلفة تتطور في الحجم والنوع» سواء في الإنسان أو 
الحيوان أو النبات» بل يخلقهم مرة واحدة» كل صنف في تمام شكله ونوعه. 
بل زعموا أن المخلوقات تطورت بنفسهاء وأن بقاءها يعود إلى قدرتها على 





إن ما يزعمونه من تطور المخلوقات بنفسها على مر العصور والآزمان. 
إن هو إلا خرافات سخيفة. 

فالإنسان الذي يعيش في المدن يعتمد على بناء البيوت من الإسمنت. 
باستعمال المواد العازلة للحرارة والبرودة. 

ولو كان هذا التطور صحيحا. 

كنا وجدنا الإنسان (الأسكيمو) في القطب الشمالي. 

وهو يبني بيته من الثلج ! 

ويبقى في حاله وشكله على مر العصور والأزمان. 


نظرية النشوء والارتقاء؟! 
أو يدمو على جسده فرو أبيض يحميه من البرودة القاسية! 
لو كان هذا التطور صحيحا؟ 
لآدى هذا إلى أن تصبح النملة في الصحراء جملا كبيرا ! 
أو تصبح الدودة في الغابة فيلا ضخما! 
فما الذي يمنعها إذا كان قانون التطور يجيز ذلك؟ 
وقد مرت ملايين السنين ولا تزال النملة هى النملة» والجمل هو الجملء» 
والإنسان هو الإنسان» لم يتطور من قرد إلى إنسان إلا عند (داروين) الملحد 
أما إذا كان الارتقاء بمعنى أن الإنسان والحيوان يكون في أوله صغيرا ثم يكبر 
خالق عظيم» يرتقي بالمخلوقات حسب حاجتها ومصالحهاء فالطفل 
المولود لو كان له أسنان حادة من أول يوم لما أرضعته أمه. ولو ولد شابا قويا 
لافتقد حنان أمه وأبيه» وانعزل عنهما من أول لحظة. ولكن الملاحدة قلبوا 
الأمر كله. فجعلوا ما كان دليلا على قدرة الخالق وحكمته فى تطور الخلق» 
جعلوه دليلا على إنكار وجوده!!؟؟ 


”١ 


3 
د عليها 





غيارة عن شو ء مكتسي من البيقة المبحيطة يه يمل ف هيكل حبيية عدا 


وطابعاً يستحيل تغييره من أصله» هكذا كان» وما زال» وسيظل. 
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ا 


قانون الحادبية ! 


فانون الجاذبية ! 


م 
8 


من شبهات الملحدين على نفي وجود خالق لهذا الكون؛ ما زعموه من أن 
هذا الكون محفوظ بقانون الجاذبية ومتماسك بسببها؛ أي منذ الانفجار 
العظيم حتى اليوم» منذ نحو )١5(‏ مليار سنة» لا بقدرة إله خالق! ولا شك أن 


هذا الفهم خاطئ! 

هل قانون الجاذبية ينفي وجود خالق؟ أم أنه على العكس؟ 

قانون الجاذبية يدل على وجود خالق خلق الجاذبية نفسها لتعمل وفق ما أراد 
هذا الخالق؛ لا وفق ما تريد هىء إذ لا إرادة لها من ذاتهاء وهذا الترتيب 
العجيب في الكون يفوق كل قدرة ويفوق كل تدبير» لقد حير العقول 
وضعفت عن إدراكه الآفهام. 

كيف يُنسب هذا النظام العجيب المعقد كله إلى الجاذبية؟ 

لماذا لا يستخدم هذا القانون ولا يستغل في الصناعات الثقيلة في وقتنا 


الحاضر؟ 


17 


3 
د عليها 





لماذا لا يستغل في تسيير الشاحنات والقطارات والسفن والمراكب 
الفضائية؟ 

إن كثيرا من الملاحدة يعترفون بعجزهم عن الوصول عن طريق الأبحاث 
والتجارب إلى معرفة أسرار كثير من الحقائق المشاهدة في هذا الكونء وهذا 
الإقرار يُلزمهم أن يقرٌوا أيضا بحقيقة إله خالق» بل وحقيقة وجود خالق يفسر 
كثيرا من الحقائق التي لا يصل العقل إلى معرفتهاء لا عن طريق البحث ولا 
عن طريق التجارب؟؛ وقد عجز العلم عن معرفتهاء ومع ذلك ينفون وجود إله 
خالق. 
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1 


الخر وا لشم ؟! 


5 


يعرف حككفى 
“2 الخيروالشرة! | حبا» 
ب 


/ 


وجود الخالق» وهذه لب المشكلة. 


يسأل الملحد دائما عن وجود الشر والظلم في هذا الكونء يقول: وجود 
الزلازل والحروب والأمراض وآلام البشرء ووجود الأشرار والظلم, ألا يدل 
السؤال عن وجود الشر ليس سؤالا عن وجود الخالق. ولا علاقة له به» بل 
هو سؤال عن تصرفات الخالق» وبالتالي وجود الشر لا شأن له بعدم وجود 
الخالق بل بأفعال هذا الخالق» فهناك شر من جهة؛ لكنه بالمجمل يعتبر خيرا 
ظاهره شر!! 

ما ذنب الطفل ليفعل به الطبيب ذلك؟! 

أما لو نظرنا نظرة شاملة للموضوعء فسنرى أن عملية خلع الآسنان فيها 
مصلحة للطفل وراحة له بعد ذلك» وحتى الآلم الذي عاناه ربما يدفعه لرعاية 


ماع 


3 









5 2 / 1 
دءء ادغاءاث أثارها الملحدون والكة غليها 





أسنائه فى المستقبل ليتجتي الذهاب للطبيب“مرة أخرى: 


لو نقلنا إنسانا بدائيا من إحدى الغابات المنعزلة» بعيدا عن الحضارة 


يفصله عن غرفة العمليات ليشاهد طبيبا يرتدي اللباس الأبيض» ويرتدي 


كفوفاء ويضع على وجهه قناعا! ويحمل في يده سكينا يشق به بطن طفل 


كيف يمكن أن نقنع هذا الإنسان البدائي بأن هذا طبيبا وليس مجرما؟ 
وأن هذا القناع الذي يرتديه على وجهه هو كمامة طبية؟ 

وأن هذه الكفوف أدوات طبية؟ 

وأن كل ذلك من أجل المحافظة على سلامة هذا الطفل؟ 

كيف نستطيع أن نقنع هذا الإنسان البدائي بأن هذا طبيب وليس شريرا؟ 
لا يمكن أن يقتنع هذا الرجل البدائي بهذه الحقيقة أبدا. 

إذن» أين الخلل؟! 


هل يكمن هذا الخلل في الطبيب أنه مجرم حقيقة؟ 


55 


الخر وا لشم ؟! 
أم أن المشكلة في نقص الفهم عند الرجل البدائي؟! 


إن معرفة أمر الله في خلقه أمر لا يمكن أن نتصوره. لأننا إن عرفنا ذلك كله 
فقد شابه علمنا علم الله وهذا محال نعم قد نبحث ونجتهد في معرفة حكمة 
الله في أعماله وتصرفاته. لكن بحثنا هذا هو بحث المستفهم المتعلم لاا بحث 
المناقين! 


ذه 


فالخائق الكرن طاوققيا ان دق ا لقا عنة خن لقن عكر أن مرا 
يا وَهُوَ شر لَكُمْوَالهيعْكموَأنتمْ ا َْلَمُون4”. 

لذاء قد يكون لوجود الشر حجكم أخرى لا نعرفهاء ونظرنا لدقة الكون وعظمته 
يدلنا على أن صانعه حكيم؛ وأفعال الحكيم ليست عبثية وإن جَهِلّنا الحكمة 
من أفعاله» وقد يعي يعيش الإنسان أمورا وأحداثا كثيرة وعظيمة في حياته يظن 
بأنها شرٌ له» وهي في حقيقتها خير له» ومن ذلك قول الخالق الحكيم: # لا 


3 كرو ل اه بَل هو حية ل م 07# 


الشرّ بإزالته ونشر الخيرء ودحر الظلم ورفع المعاناة» وبسط العدلء أم لا؟! 


.]5١5 [البقرة:‎ )١( 
.]١١:رونلا[ (؟)‎ 


5 





فعدل الله مطلق» وهو شامل للدنيا والآخرة معاء وبهما معا يكتملء فما 
وجدناه من حوادث فيها ظلم شديد أو شر في الدنياء فقد يكون تمام تحقيق 


العدل في هذه الحوادث» ورفع الظلم فيها آجلا أم عاجلا. 
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/ 


حوار: الساعة؟!! كك 
مسلم: لو قلت لك أن الساعة في يدى قد وجدت أجزاؤها على الأرض قد 


تجمعت على هذا الشكل دون أن يتدخل أحد في ذلك» هل تصدقني؟ 


1 


كافر: بالتأكيد لا. 


مسلم: لو قلت لك أن السيارة قد وجدتها متناثرة الأجزاء على الأرض» 
وفجأة تداخلت في بعضها مكونة شكل السيارة التي تعرفها دون أن يتدخل 


أحد فى ذلك هل تصدقنى؟ 
كاقر: بالتاكد لا. 


مسلم: لو قلت لك أن جهاز الكمبيوتر كان في الأصل أشياء متنوعة موجودة 
فى أماكن مختلفة» وفجأة وجدتها تتجمع بإرادتهاء وتكوّن شكل هذا 
الجهاز! هل تصدقني؟ 


كافر: بالتأكيد لا. 


4 


3 
د عليها 





مسلم: إذا كيف تريدني أن أصدقك في أن هذا الكون كان قد تجمع فجأة 


دون أن يخلقه أحد؟ كافر: بالتأكيد. 


مسلم: فمن اخترع الكون؟ لابد أن له مخترع» وإلا أصبح قولك إن لكل 


-00207- 


الإيمانز عن طريق الخير!؟ 


مرف وه ك-- 
“274 الاإيمان عن طريقالخبر!؟ 5‏ ك2 


مسلم: هل تحسٌ به بأى شكل؟ 
ملحد: لا. 
مسلم: إذا ليس لك جد. 


الا 


5 2 / 1 
1 ... ادّعاءاتٌ أثارها الملحدون و 


2 





ملحد: ولكن أبى شاهده وسمعه وأخبرني بذلك. 
ملحخد: بالتأكيد. 


مسلم: لو كنت في مجلس واسع له بابان» باب يخرج منه الناس بارتياح 
وأمانء وباب آخر لا يخرج منه أحد. خوفا من خطر عظيم ينتظركء وأنت لم 
تر هذا الخطر! إنما هو اتفاق الحضور على وجود هذا الخطر! هل كنت 


تجازف في الخروج من هذا الباب؟ 
ملحد: بالتأكيد لا. 

مسلم: لماذاء ما هو السبب؟ 

ملحد: سماعي الخبر عن هذا الخطر. 


مسلم: عليك إذا أن تؤمن بأن الخبر بوجود الله وصلنا كما وصل خبر وجود 


جدك» ووجود الخطر خلف الباب» وإلا أصبح عليك أن تنفى وجود جدك 
ووجود الخطر. 
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07“ 


الضيدقة وانقالق والكون !؟ 





نظرية الصدفة ليست نظرية فلسفية بل هى مغالطة منطقية» لأنها ببساطة لا 


حوار رقم :)١(‏ نظرية الصدفة!؟ 

لنفترض أنك دخلت منزلك فوجدت زجاج النافذة مكسوراً. 
فسألت أمك: من كسر زجاج النافذة؟ فقالت: الصدفة. 

أو سألتها: من رتب الخزانة؟ فقالت: الصدفة. 


هنا الجواب غير منطقي؛ لأنك سألت من كسر زجاج النافذة؟ وليس كيف 
كُسر زجاج النافذة؟ أو كيف رتبت الخزانة؟ الجواب الذي يمكن ألا يبدو 


صاحبه متحر لاهو كشنه] أخدى اك صدنةه أرى ديا غات حيدفة: 
حوار رقم (7): خالق الكون!؟ 


مسلم: كيف وجد الكون؟ 


برف 





كافر: عن طريق الصدفة! 


مسلم: إذا فالصدفة هي الخالق! 

كافر: ماذا تقول؟ 

مسلم: أقول أن الخالق هو الصدفة» فهو الذى خلق لنا الكون! 

كافر: نعم صحيح., إن الصدفة هى الخالق. 

مسلم: إذا فهناك خالق تعترف به هو الصدفة؟ 

كافر: قطعا. 

مسلم: إذا فإلهك هو الصدفة كما تسميهاء وهذا اعتراف منك بوجود إله 
خالق. 

كاف تريها !؟؟ 

مسلم: لا تقل ربما؟ فإذا لم تكن الصدفة هي الإله فهي مخلوقة! ومن ثم 
لابد لها من خالق! وعلى ذلك يلمك أحد أمرينة: إما الاعتراف يوجوة إله 
هو الصدفة؟ وإما الاعتراف بوجود خالق للصدفة هو الله؟ وفى كلا الحالين 


انق تت فه بوسهوة اله 
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الصدفة والخالق والكون !؟ 
حوار رقم (7): نشأة الكون!؟ 
مسلم: ما رأيك في نظريات نشأة الكون؟ 
كافر: ماذا تقصد؟ 
مسلم: هل تؤمن بأنها صحيحة؟ 
كافر: نعم 
مسلم: إذا كيف تؤمن بشيء لم تشهده؟ 
كافر: وماهو؟ 


مسلم: نشأة الكون» فإنك لم ترها رؤية المشاهدة بالعين ومع هذا تؤمن 
بحدوثهاء فإذا كنت أمنت بها دون أن تعرفها عن طريق حواسكء ومع ذلك 
لا تؤمن بوجود الله لأنك لم تعرفه عن طريق حواسك. فإذا نفيت إيمانك بالله 


بسبب ذلك» وجب عليك إنكار حقائق علمية وتاريخية أخرى كثيرة. 
حوار رقم (): الموجات اللاسلكية!؟ 
مسلم: هل توجد موجات لاسلكية؟ 


كافر: طبعا. 





مسلم: إذا فأنت تصدق بوجودها؟ 


كافر: نعم 
مسلم: كيف تصدق بوجودها رغم أنك لا تراها ولا تحس بها؟ 
كافر: ولكن الأجهزة اكتشفتها! 


مسلم: وأيضا الناس اكتشفوا وجود الله فإذا آمنت بها لزمك أن تؤمن بوجود 


الله وإن نفيت وجود الله لزمك نفي وجود تلك الموجات التي لا ثُرى ولا 


و 
هو - 


تحس» 
حوار رقم (0): الظاهرة المغناطيسية!؟ 
مسلم: ما رأيك في الظاهرة المغناطيسية؟ 
كافر: ماذا تريد قوله؟ 

مسلم: هل المغناطيسية موجودة فعلا؟ 
كافر: نعم. 

مسلم: هل شاهدت المغناطيسية نفسها؟ 


كافر: لاء ولكنى شاهدت أثرها الممثل فى الجذب. 


كلا 


الصدفة والخالق والكون !؟ 
مسلم: فكذلك الله لم تشاهده وشاهدت آثاره الممثلة في الخلقء فإذا أمنت 
بوجود المغناطيسية وجب أن تؤمن بوجود الله وإذا نفيت وجود الله لزمك 


نفى وجود المغناطيسية. 
حوار رقم (5): قارة استراليا!؟ 
مسلم: ما رأيك في قارة استراليا؟ 
كافر: من أى جهة؟ 

مسلم: هل هي موجودة؟ 
كافر: قطعا. 

مسلم: هل زرتها؟ 

كافر: لا. 

مسلم: هل تراها أو تحس بها؟ 
كافر: لا. 

مسلم: إذا فهي ليست موجودة. 
كافر: كيف؟ 


/ا/ا 





مسلم: ما دمت لم ترها ولم تحس بها فهي معدومة غير موجودة. 


كافر: ولكنها موجودة رغم ذلك. 


مسلم: إذا فهي رغم أنها غائبة عن حواسنا فهي موجودة, كذلك الله غائب عن 
حوانتنا! لماذا تومن بأسفراليا ولا تومة بوجو الله؟ قاذا اغقرنا اشقراليا 
موجودة وجب عليك اعتبار الله موجوداء وإلا لزمك نفى الاثنين معا لغيابهم 


عن حوانا الآن: 

حوار رقم (1): الأشعة تحت الحمراء!؟ 

مسلم: هل الأشعة تحت الحمراء موجودة؟ 

كافر: طبعا 

مسلم: هل الأشعة فوق البنفسجية موجودة؟ 

كافر: قطعا 

مسلم: كيف تكون موجودة ونحن لا نراها ولا نحس بها؟ 
كافر: إن الأجهزة قد بينتها لنا 


مسلم: ولكن حواسنا هي التي نستعملها في إثبات الآشياء ونفيها وما دامت 
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الصدفة والخالق والكون !؟ 
حواسنا لا تدركها فهى معدومة. 
صلم ولكروسزاسا تدركهااعق ,طرق الالجورة: 


مسلم: ولكن هذه الأجهزة ليست جزء من حواسنا حتى نصدقهاء فإذا آمنت 
بوجود هذه لزمك الإيمان بوجود الله وإذا نفيت وجود الله لزمك أن تنفى 
وجود الأشعة» أليست كل هذه الموجودات فى الكون؟ فى أرضه وسمائه؛ 


تين وجوه الله كما يردت وجوه الأشعة؟ 

حوار رقم (8): الذرة والفايروسات!؟ 

مسلم: هل الذرة والفايروسات والجراثيم موجودة؟ 
كافر: بالتأكيد؟ 

مسلم: كيف تكون موجودة ونحن لم نرها أو نحسٌ بها؟ 
كافر: لقد ثبت وجودها عن طريق الميكرسكوبات. 


مسلم: إن الذى تراه في الجهاز صورة مكبرة مئات الآلاف من المرات» ولو 
كان الأمر قبل مائة عام مثلا ما كنت لتصدق ذلكء فهل عدم رؤيتك هذه 


الكائنات سابقا يعني أنها لم تكن موجودة !!؟ 
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حوار رقم (9): التيار الكهربائي!؟ 


مسلم: هل تؤمن بوجود الكهرباء؟ 

كافر: طبعا. 

مبلم: كيف تومن يها وأذت الاتراءاسايقة؟ 

كافر: عن طريق آثارها؛ كإنارة المصابيح وتشغيل الآلات... 


مسلم: إذا كانت الكهرباء موجودة بسبب وجود آثارهاء فكيف يمكن إنكار 


وجود الله مع وجود آثاره فينا وفى غيرنا من المخلوقات. 

حوار رقم :223١(‏ القمر الصناعي!! 

مسلم: لو قلت لك أن القمر الصناعي غير موجود هل تصدقني؟ 
كافر: لا. 

مسلم: كيف لا تصدقني وحواسّك لا تدركه إطلاقا؟ 


كافر: لكنه موجود رغم أنه بعيد جداء بدليل أثره في نقل الإرسال والموجات 


اللاسلكية والهائف. 
مسلم: كذلك الله موجود بدليل أثره الممثل فيك وفي» وفي كل شيء حولنا. 


م/ 


الصدفة والخالق والكون !؟ 
هذا معناه أنه لا يوجد حلال ولا حرام!! 
يعتدي على الآخرين» يقتل» يسرق» ينهب... 
بقية الكائنات لا تفعل هذا الجماعء فالحيوان لا يجامع أمه ولا أخته ولا 
ابتته» والحيوان الذكر لا يجامع الحيوان الذكرء والحيوان الأنثى لا يجامع 
الحيوان الأنثى» ومن ثم فهناك قانون تلتزمه الكائنات» ومن ثم فكل واحد 
يحق له أن يقتل كل من يقابله من الناس إذا خالفه فى أمر ماء ولكننا نجد بقية 
الكائنات» خاصة أبناء النوع الواحد لا يقتل أفراده بعضهم البعض إلا نادراء 
مثلا يحق لكل إنسان أن يأكل ما يريد. أوساخ ونجاساتء أو أفيون أو 
مخدرات, ولكننا نجد الكائنات كل نوع منها يأكل أطعمة معينة» فهو لا يأكل 
كل شيء» وهذا يعنى وجود حدود وأحكام في الطعام. 
ولو صدقناكم أيها الملحدون في عدم وجود خالق يحلل ويحرم,» لكانت 
الحياة كلها فوضى» عصابات وإجرام. فلا عقاب ولا ثواب» ومن ثم كل فرد 


م١‎ 





إن دعوة الملحدين للحوار» ودعوتهم لعدم الإيمان بالله؛ هو نقض منهم 


لمذهبهم» فما دام الله لبي موجودا فلا يوجد حلال ولا حرام» ومن ثم 
فتحريمهم الإيمان بالله يعنى وجود خبل في نفوسهم, لأنهم بذلك جعلوا 
هناك حراما هو الإيمان بوجود الله ومن ثم حلالا هو الكفر بوجود الله» وهذا 


نقض لما قالوه. 


الوعظ سواء في منتداهم الالكتروني (منتدى الملحدين) أو في كتبهم» مع أن 
عدم وجود الله يعنى عدم وجود شروط بيخ أ كاثدات: لآنه لا يوجد منظم 


مشرع للكون؛ مما يعنى أن كل كائن منا يفعل ما يشاءء» يشتم أو لا يشتم. 


إن الكائنات لو قعدت منذ بداية وجودها لتتفق على حكم من الأحكام حتى 
تستطيع أن تتعامل مع بعضها؛ فلن تتفق أبداء بسبب بسيط هو أن اللغة لابد 
لها من موجد خالقء والتجربة خير برهان أيها المنكرون. 


واتركوهم دون تعليم أي شيء لمدة طالت أم قصرت. 
فستعرفون أنه لآ يمكن أن يتكلموا مكلنا!! 


له 


الضدفة وانقالق والكون !؟ 


وسيضربون بعضهم ويتقاتلون؛ ما دام لم يعلمهم أحد الكلام» وهكذا 
المخلوقات كلهاء فلابد لها من معلم أول؛ معلم يُشرّع لها طرق التعامل. 


-9200- 


/7 





كثير من الأحيان نجد أن المشكلة لا تكمن في الملاحدة أنفسهم, إنما تكمن 
في بعض المسلمين ممن يتوهم أنه كلما جاءه ملحد بسؤال فإنه يتعين عليه 


أن يجد له الجواب المفصل الذي يفحمه!! 


كما يجب إدراك أمر أخرء هو أنْ الإيمان بالخالق ليس مشروطا بمعرفة 
جواب كل شاردة وواردة يرميها الملاحدة في خواطر الناس» ولو جئناهم 
بعشرات التأويلات والتفسيرات والتعليلات والأجوبة فلن يكتفواء لأن الغاية 
عندهم ليس الوصول إلى الحقيقة» وإنما البقاء على الإلحاد. 

والملاحدة دائما يستخدمون أسلوب الهجوم والأسئلة» ولا يناقشون 
موضوع الإلحاد بقدر ما يتعرضون للإسلام» وهذا أسلوب بائس يدل على 
ضعف الطرح الإلحاديء مثلا هم يطرحون شبهة (خلق الشرٌ)ء ويطرحون 
شبهة التشكيك بأن القرآن وحي من الله!! 


هل هذا الملحد هدفه إثبات عدم صحة القرآن؟ 


وأية علاقة بين هذا وبين الإيمان بوجود خالق؟ 


4 


كيف تناقش ملحدا؟! 


لاتشغل نفسك بالردٌ عليه» لأنك إن رددت عليه فسوف يعطيك شبهة أخرى» 
ثم أخرى. وهكذاء حتى يستهلك جهدك, أو يأتيك بشبهة يصعب عليك الردّ 
عليهاء لهذا السبب لا ترد على شبهته إلا عند الضرورة. 


بماذا ترد عليه؟ 
عندما يطرح الملحد شبهته أو أسئلته» راجع موقع حسابه على الفيسبوك 


لتتعرف على توجهاته بشكل أفضلء ثم استأذنه بطرح بعض الأسئلة» فإذا 
وافق بادره بالسؤال الثالى: 


هذا السؤال هو الذي يخصّ الإلحاد» وليس طرح الشبهات والرد عليها. 


ويمكنك حصاره وملاحقته في النقاش حتى يجيب. 


فإن أجاب بأنه (ملحد)» فهو هنا قد وضع نفسه في موقف بائس» وهو 
أضعف موقف يمكن أن يضع الملحد نفسه به» بادره فورا بسؤال مثل: 


أنت تقول: لا يوجد خالق؟ (ناقشه باستخدام لفظة "الخالق" وليس "الله") 





فإذا أجابك بنعم, أو قال أرجّح ذلكء فقد وقع في مشكلة منطقية كبيرة» 


وسمكتك ميقل أنكساله يسو ال كهذا: 


الملحد المتمّرس فى النقاش سيهرب أصلا إلى ادعاء (لا أدري)» فيجعل 
نفسه بلا موقف لكي لا يلزم نفسه بأي إثبات أو نفي» وما عليه حينئذ سوى 
الاستماع وطرح الاسئلة. 


بقوله: إنه يرى عدم وجود خالقء لآنه لا يوجد دليل علمي أو مادي على 
وجوده. وهذا هو المطب المنطقيء. لأن هذه مغالطة منطقية شهيرة 
اسمها مغالطة الاحتكام إلى الجهل (ع185201820 01 '(121120). 
وملخصها هو أن الاحتجاج بعدم وجود دليل لا يصح.ء بمعنى آخر: إن عدم 
وجود الدليل لا يعتبر دليل على العدم؛ ولو كان هذا الأسلوب في الاستدلال 
صحيحا فإن هذا يعني أن القارة الأمريكية لم تكن موجودة قبل ألف عامء 
ع ع 5 8 3 

لانه لا أحد لديه دليل على وجودها فى ذلك الوقتء. وبهذا تكون قد أسقطت 


دعواه بعدم وجود الخالق تماما. 


الآن: لنفترض أنه لا يُعتبر نفسه ملحدا؛ وإنما أجاب على السؤال الأول بأنه 


زلا أذرى). 


ك/ 


كيف تناقشر ملحدا؟ ! 
فكيف تتعامل معه ؟ 


هنا تسأله ببساطة: مانسية امال وجوه خالق؟ 
وما نسبة احتمال عدم وجوده؟ 


فإذا قال: /05٠0(‏ و٠760/)‏ فهذا ب يعني أنه ليس لديه موقف. ولك أن تلزمه بعدم 
الاعتراض على وجود الخالق. وبالتالي فإن عليه أن يحزم أمتعته ويذهب 
ليقرر موقفا واضحاء وجواب ال (00/) يأتي غالبا من الملاحدة أصحاب 
لا أدري) المتمرسين في النقاشء. والضالعين في المغالطات والمتاهات 
اللا منطقية» وإن شئت فإنك تستطيع أن تطالبه بدليل ال (00/) التي بنى 
عليها وجود الخالق» وتدخله في متاهات منطقية» لأن دليل الإثبات لا يتجزأء 
إما أن يكون دليلا أو لا يكون. 

ولكن في الغالب» ستجد أن من يناقشك من الملحدين العرب هم من الشباب 
الجدد الذين ليس لديهم أي عمق أو ممارسة في النقاش» وإنما تجد أحدهم 
يردد كالببغاء» ويظن في نفسه أن الناس جهلاء لا يفقهون» وستجد منهم يميل 


يعلم أنه وقع في المغالطة» بل إن عليه إحضار الدليل لإثبات دعواه. 


/ا/ 


3 
د عليها 





فإن اتضح أنه يميل إلى ترجيح عدم وجود الخالقء انّبِعٌ معه نفس الأسلوب» 
كل ما عليك هو أن تطالبه أن يخبرك ما سبب هذا الترجيح, لابد أن هناك 
دليلا منطقيا لهذا الترجيح» فإن عجز عن ذلكء فهو يرجح بناء على هواه 
ورغبته الشخصية وليس على أساس منطقي أو عقلي» وهذه ضربة قوية تهدم 
طرحه كاملا. 

ستلاحظ خلال النقاش أنه سيتذمر ويطرح أسئلة خارجة عن الموضوع.ء أو 
يتهمك بأنك تحقق معه! ولهذا حاول الاستئذان منه أولا بطرح الأسئلة حتى 
لا يكون لديه مجال للهروب من النقاش. 

ستجد مثلا أنه سيطالبك بإثبات وجود الخالق» هنا لا تتجاوب معه. وقل 
إنك لم تدّع وجود الخالق حتى الآن» وإنما أنت من يذعى عدم وجود 
الخالق» إذن عليك دليل الإثبات. 
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قد يسلك الملحد أسلوب الهجوم. ويطرح عليك هذا السؤال: 


1 ع جٍِ 
هل من دليل على وجود الله؟ تسأله: إي دليل تبحث عنه؟ فيرد عليك: أريد 


رؤيته.فترد: هذ لوواهة؟ فيقول: ينتهي الأمر وأؤمن بوجوده. 
وهنا يكون التساؤل منك: لو رأيته كيف ستعرف أنه إله؟ 


المشكلة إذن ليست فى استحالة وجود إله وإنما فى رؤيته.وكأنه بهذا النقاش 


يقول صراحة: 
ليس لديٌّ مانع من الإيمان بوجود إله. ولكني أريد أن أراه. 


هنا تكون قد أسقطت إنكاره لوجود الإله.» ويمكنك بعدها أن تستطرد معه فى 
سؤالك: 


لو رأيته فكيف تعرف أنه إله؟ 
وسترى كيف يرتبك ويحتار؟! 


وقد يبدأ الملحد النقاش بسوّاله مثلا: 


9 


3 
د عليها 





أثبت أنت أن إلهك على العرش في السماء؟ من خلال قوله هذا فهو مؤمن 
بالله وهو لا يدري» فكيف يكون ذلك؟ قل له: هذا يعنى أن مشكلتك فى 
تصوره له في وجوده. وهذا جيد.والإلحاد هو "لا إله" أي لا وجود لله 
بالكلية» وليس لا صفات للّه! 


يمكنك أيضا أن تسأله: 
ما قولك لو أخبرك (شخصما) بأنه هو إلهك الذي خلق الكون؟ ! !إسيخبرك: 
أنه لن يصدقه. 


سيقول: إن الإنسان لا يستطيع فعل ذلك.فهو الآن قام بلجم نفسه من حيث 


فكون الملحد رفض ذلك الشخص بأن يكون إله؛ لأنه عاجز عن خلق الكون 
وما فيه» فهو بالتالي لا يستطيع استبدال هذا الإله الذي يمتلك قوى خارقة 


بشخص عاجزء وهذا اعتراف ضمني بوجود إله عظيم له صفات الربوبية. 


-00202- 


وماذا إن كان ربوبيا؟ 





١ 
ٍ 


١ 
/ 


وماذا إن كان ربوبيا؟ 


١ 


الملحد الربوبى: هو الذي يؤمن بوجود الخالق لكنه لا يؤمن بالأديان ولا 
بالأنبياء ولا بالتعاليم» وهو من أغبى خلق الله حيث يمكنك بسهولة أن تهدم 
أفكاره؛ فهو شديد الحيرة في الرد على الأسئلة» ولهذا تجد أكثرهم يدعي أنه 
لا يهتم بمعرفة شيء عن الخالق لكي يريح نفسه من الرد على الأسئلة 
المويحة. 


وتكمن الصعوبة في النقاش مع الربوبي في أن له اعتقاداته الخاصة التي 
يؤلفها من رأسه» والسبب هو عدم وجود إجابات محددة لديه على أسئلة 
معحك35 7 انا لدعناة 


ماهى صفات الخالق؟ 


فإذا أعطاك صفة من الصفات اطلب منه الآدلة عليهاء وخصوصا الصفمفات 
الشيبية: 


ويمكنك أن تطرح عليه أسئلة محرجة جدا ولا يوجد لها إجابة إلا عند 


المسلمية؛ مثل سؤّال: وجود الشر؟ 


4١ 





وهل هناك آخرة أم لا 


وإذا لم تكن هناك آخرة وعقاب وثوابء. فكيف تتحقق صفة العدل عند 


الرب» والعدل غير متحقق فى هذه الدنيا؟ 


أما إذا كان لا يعرف أي صفات عن الخالق فهو إذا يؤمن بمجهولء وهذا 
يكفي لإسقاط إيمانه المزعوم. 


ويمكنك أيضا أن تنطلق من أسئلة مثل: 

هل الربوبية تقوم على وجود الخالق ومعرفته؛ أم الجهل به؟ 
هل يكفي العقل لمعرفة هذا الخالق أم يلزم الوحي؟ 

ويجب أن نؤكد على السؤال المهم: 


هل يتفق مع حكمة الخالق أن يهبنا عقلا ليس لديه عن الخالق سوى 
الأسئلة» ثم لا يعطينا مصدرا يخبرنا عن تلك الصفات؟ 


لقد خلقّنا الخالق بكل احتياجاتنا ثم وفرها لناء ومن المنطقي عندما خلق لنا 


العقل ,يدرك .ويحوة الشالق, 


535 


وماذا إن كان ربوبيا؟ 
والوحي يعرفنا به. 
وندرك الهدف والغاية من تحلقنا. 


هنا تظهر أهمية الدين؛ والعدل الإلهى» وماذا بعد الموت؟ 


9 200- 


ف 





مد حينماتعيركفبية: ١‏ هق 


قد يطرح الملحد شبهة لم يسبق لك أن عرفتهاء وكل شبهاتهم تقوم على 
المغالطات والتدليسء فإذا احترت في شبهة فما عليك إلا أن تفتح محرك 
البحث (000816) وتبحث عن الردود عليهاء فهناك ردود عديدة على 
جميع الشبهات تقريبا» وهي ردود تكشف المغالطات والتدليس في تلك 


القبفات» اكنب كلمة (شبيهة كل أو شبهة كذا) يظير لك إلجابات لما تريك. 


اك هن الملجدين اننا بشبهات واعتراضات» وما يأتي به مَؤُلَاءٍ لا يخرج 


6 


ع كويه سكن مقالظاف كما سال كان الملجري: 


2 
4 
0 

ا 


إِذَا كَانَ الله موجودًا من غير سبب موجِدٍ؛ فلماذا لا يكون العا 
من غير سبب موجد؟ 

والإجابة: لأن الله تعالى أزلي»ء بينما الكون حادث, وهذا منهم ومن غيرهم 
تَخْلِيطٌ غَمَلَ أصحايّه عَن الفرق الكبير بين طبيعة الكون الحادث والخَالِق 
الأزلى. 


6 


والنبيٌ بَلِةِ أخبرنا أن السؤال عمّن خلق الله هو من إيحاء الشيطان؛ فقد روى 


5 


حينا تحئرك شبهة؟ 
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البخاري فى صحيحه. أن رَسَول لله بدِ قال: ( يأتي الشّيْطَان أَحَدَكُمْ فيقول:‎ 


مََدْ خَلَقَ كذًا؟ من خلق ك3َا؟ حَتّى يقول: م لق رَبك هَإذَا بَلَعَه؛ فلْيَسْتَعِلٌ 


ب ل أل هر ( 


بالله وَلِيند 


فليت الإسلاميين المعاصرين يُسَمُّون أمثال مَؤْلَاءٍ ب(أهل الأهواء) لأن هذا 
هو الوصفٌ المنايبُ لحالهمء ولأن وصفهم بالماديين و(العقلانيين) قد 
يزيدهم غرورًا وشرًا؛ فيظنون أن العقل معهمء وأن غيرهم عاطفيون. 


كوه 


8 00 الم 6 28 5 - ؟يهء 
شبهه اخرى وقول اخر يردده كثير من الفلاسفة الملحِدِين» وياخذه عنهم 
ويردده على الطلاب فى ا لجامعاتٍ بعض الأساتذة: 


أن فكرة الإله القادر على فعل كل شيء؟! 

يستحيل أن يكون أحدٌّ قادرًا على فعل كل شيء؛ لماذا؟ 

يجيبون بأنه إِذَا كَانَ قادرًا على فعل كل شيء؛ فلْيَقَدِرْ على فعل كذا وكذا؟! 
هل يستطيع الله أن يخلق دائرة مُرَبَعَة؟!! 

هل يستطيع أن يخلق حجر لا يمكنه تحريكه؟!! 


الله تعالى قادر على فعل كل شىء» وقدرته لا تتعلق بالمستحيلات» ولَكِن 
علماءنا كانوا أعظعَ دقةً وأكثرٌ أدبا ولم يقولوا إنه لا يَقَدِرٌ على فعلها؛ لآن الله 





تعالى قادر على فعل كل شيء. 


وأما المستحيل؛ فليس بشىء أصلا؛ لأنه معدوم!! 

هب أن رجلا من الناس انَهِمَ بحادث سرقة» فجيء بشاهد أمام القاضي» 
القاضى: ما اسمك؟ 

الشاهد: ليس لي اسم.ء لكن اسمي بطرس. 

الشاهد: نعم رأيته. 

القاضي: منذ متى؟ 

الشاهد: منذ الغد!! 

القاضي: هل رأيته يسرق؟ 

الشاهد: رأيته؛ لكنى لم أره أبدا!! 


ماذا يفهم القاضى من هذه الأجوبة البطرسية؟!! 


15 


حينا تحئرك شبهة؟ 





لل 


هل عدم فهم القاضي راجع إلى نقصٍ في عقله. بحيث إِذَا جئنا بقاض آخر 
أذكى منه؛ يستطيع أن يفهم ما لم يفهم هو؟ 

الجواب: كلا. 

لماذا؟ 

لأن كلام الشاهد لا يفهم منه شيء. والفهم إنما يكون لمعنىّ يدْرَكُء لِذَلِكَ 


اختار علماؤنا ذَلِكَ التعبير الدقيق فقالوا: إن قدرة الله تعالى لا تتعلق 


و 


بالمستحيلات العقلية» ولم يقُولوا: إِنّهُ لا يقدر على فعله؛ لِأنّهُ ليس بشىء 
تنكل أضاة؛ فهذا المستحيل معدوم. 


يقولون لنا: أنتم تقولون: إن الله قادر على كل شيء؟ 
فيقول المؤمن: نعم. 
فيقول: هل يستطيع الله أن يخلق دائرة مربعة؟ 


إِذَا كَانَ المقصود به: هو أن تجعل الشىء دائريًا ومربعًا فى الوقت نفسه؛ فهذا 
كلام متناقض. 


4 


ماع 


3 
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دءء ادغاءاث أثارها الملحدون والكة غليها 





يقول لنا هذا المنكر لوجود الله: هل يستطيع ربكم أن يخلق حجرًا لا يستطيع 
تحريكه؟ وهو يظن أن سؤاله هذا يَضْطَرَّنَا إلى القول بأن الله ليس قادرًا على 
كل شيء. 

لقافل أن تثول: خذه كلينا فخ العرياك الى برها البااتددة ولكنيا مزالت 
تَرْحَفَ أو تطير حتى تقع على أُولَئِكَ (المخَابيل) من الّذِينَ يُدَرسُون في 
الكليات الشرعية: ثم يَقِرُون عن الإجابة منها كا لجَبنَاءِ!! 

عَنْدما يأتى الملحد بهذا السؤال؛ يظن أن سؤاله يضطرنا إلى القول بأن الله 


ليس قادرًا على كل شيء؛ لِأَنّهُ يظن أننا مضطرون أن نجيب؛ إما ب(نعم) أو 
ب(لا). وفى كلا الحالين يتحقق له ما يريد. 


الحجر الذي خلقه!! 
وإن قلنا: لا؛ قَالَ: إِذَا هْتَالِكَ شيء لا يستطيعه؛ فهو ليس قادرًا على كل شيء!! 


لكننا لن نجيب بهذا ولا بذاك» بل نقول له: إن سؤالك ينطوي على تناقض» 
فهو أمر مستحيل عل قدرة اللّه تعالى لا تتعلق بالمستحيلاات» وإنما 
بالممكنات العقلية؛ لأن المستحيل عقلًا هو ليس في الحقيقة بالثىء حتى 
يقال: إِنَّهُ يقدر عليه أو لا يقدر عليه» فالمستحيل عقلًا هو: المعدوم؛ عدمه 


4 


حينا تحئرك شبهة؟ 





لذاته من حيث هى: فإذا وجِد؛ فإنه لا يكون مستحيلاء وإنما يصير ممكنًا. 
السوّال معناه: هل يستطيع القادر على كل شيء ألا يقدر على بعض الأشياء؟! 
هذا سؤال متناقض!! 

فإذا سألَنًا هذا السؤال صفعناه على قفاه!! 

ثم إن حجرًا لا يستطيع الخَالِقٌ تحريكه؛ هو أمر غير متصور عقلا؛ لماذا؟ 
لأن الْخَالِق ما دام قادرًا على كل شيء؛ فمعنى ذَلِكَ أَنَّهُ ليس لقدرته حدّء قدرة 
هي أكبرٌ من القدرة التي لا نهاية لها. 

هل يستطيع الإنسان مثلا أن يبني بناء لا يستطيع تحريكه؟ 

نعم؛ لِأَنَّهُ لا استحالة عقلية في هذا السؤال. 

الذي جعل هذا ممكنًا عقلا فى حال الإنسان» هو أن الإنسان ينقل حجرًا 
يستطيع حمله. ثم يضيف إِلَيّهِ حجرًا آخر مثله» وهكذاء فإذا تجمعت هذه 
الحجارة في بناء كبير؛ لم يقدر على تحريكه. لأن تحريكه يحتاج إلى قوة 
فوقٌ قوته. 


لكِن الخَالِق هو خالق كل شيء» فلا يمكن أن يعجزه شيء. 


19 





فالإجابة يسيرة كما ترى؛ لأن السؤال متناقضء وكدَلِكَ في سائر هذه 


الشبهات التي يأتي بها أُولَيِكَ القوم. 


فهَوُلَاءِ متلاعبون!! 
مَؤُلَاءٍ حمقى مخرّفون!! 
وأكثرهم يعلمون أَنَكُم ضالون مضلون!! 
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2-11 
حتفي 


إذاسب أوشتم؟0 > 


2 


' 
8 


أغلب بضاعة الملاحدة هي الشتائم والسبّء. والسخرية بالله والآديان 
والأنبياء والكتب السماوية عموماء ولكن: 

هم يخصّون الإسلام دون غيره من الآديان الأخرى. 

هم يخصّون القرآن دون غيرة من الأناجيل أو التوراة. 

ويخصّون الرسول الكريم محمد يَِةِ دون غيره من الأنبياء والرسل. 

فإذا لاحظت أن المناقش بدأ يمارس هذه العادة البغيضة أثناء النقاشء نبهه 
منذ البداية إلى أن يناقش باحترام. 

أما إذا لاحظت أنه بدأ بالسخرية والسباب» فلا أنصحك أبدا بمواصلة النقاش 
معه. وإنما كل ما عليك هو حظره. لأنه فى الغالب يلجأ لذلك عندما يتورطء 


وهو يتوقع ويعلم» بل يننظر أن تنهي النقاش وتحظره. وذلك أفضل عنده من 
داف جيك 
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<57#< الآثارالمترتبة علىانتشارظاهرةالالحاد ‏ ك<- 


لجههه 


١ 


ظاهرة الا لحاة لها اناك سن على الأف اذ والمسعاق مك أن ترجوها فى 
الأمور التالية: 


-١‏ كثرة انتشار القلق النفسى والاضطراب» والحرمان من الاستقرار 
والطمأنينة: قال كا : ل وَمَنْ أَعْرَص عَنْ ؤِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيسَّة ضَدْكًا وَتَحَشّرُه 
يوْمَ الْقَِامَةِ أَعْمَى #4 

كيف لا يصيب الملاحدةً الحزن والهم والقلق؟ 

وفي داخل كل إنسان منهم أسئلة تحيّرة؟! 

ويتآكل في داخله؟ 

من خلّق الحياة؟ وما نهايتها؟ 

وما سرٌ هذه الروح التي لو خرجت لأصبح الإنسان جمادًا؟ 
من يجيب عن تلك التساؤلات؟! 


.]١١ 5 :هط[)1١(‎ 


الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة الإلحاد 





وهذه الأسئلة قد تهدأ في بعض الأحيان بسبب مشاغل الحياة. إلا أنها ما 
تلبث أن تعودء وما نراه اليوم من البحث عن محاولات للخروج من هذا 
الواقع» وكثرة الذهول وإدمان المخدّرات» والإدمان على شرب الخمورء إلا 
دلِيلٌ على ذلك. 


-١‏ العزلة والآنانية والتفرّد؛ نظرًا لاشتغال كل فرد في المجتمع الملحد 
بنفسه؛ فلا رحمة ولا شفقة» ولااعطف ولا حنان! 


أين ذلك كله من الرحمة والتماسك في الإسلام؟ 


أين ذلك من قول النبي كَل (لا يُؤْمنْ أحذكّم حتى يحب لأخيه ما يحب 
ل 04 


ا“ اللجوء اق الجريمة» وهذا له يحتاج إلى دليل؟ فواقع الحياة فى دول 
الغرب» ومعدّلات السرقة فيهاء والخطف والاغتصابء وكافة أنواع الجرائم 
الدموية شاهدٌ على ذلك. 


جاءت نتائج الدراسات بشكل مثير للاهتمام, حيث تصدرت الحضارة 
المسيحية كأكبر من تسبب في حصاد أرواح البشر» وتبعتها مباشرة في 
المركز الثاني حضارة الملحدين بحصاد للقتلى يفوق الى )٠١١(‏ مليون 


)١(‏ متفق عليه. 





قتيلاء وقد يصل العدد إلى )١60(‏ مليون قتيلا!". 


- تفكك نظام الأسرة؛ وذلك أن الأسرة الملحدة تعيش في تباعد وضياعء 
وهذا يؤدي إلى فساد المجتمع. 

وكم من نصوص وردت في الإسلام تدعو للتماسك بين ذوي القربى؟ 

5- الرغبة فى الانتحار تخلصًا من الحياة» والغريب: فى. الآمر أن أككرية 
المنتحرين ليسوا من الفقراء حتى يقال بسبب فقرهمء بل من الأكاديميين 


والأغنياء والأطباء» بل ومن الأطباء النفسانيين الذين يظن بهم أنهم يجلبون 
السعادة للناسن! 


والغريب أن ظاهرة الانتحار فى بعض البلدان الغربية لها مؤْيّدونء وهناك 


كتب تُعِين الذين يريدون الانتحارء وتبين لهم الطرق المناسبة! 


وقد أكدت الدراسات العلمية المتعلقة بالانتحار؛ أن أكبر نسبة للانتحار 


كانت في الدول الأكثر إلحاداء وعلى رأسها السويد التي تتمتع ياعلى نسية 
للإلحاد» أما الدانمرك فكانت ثالث دولة في العالم من حيث نسبة الإلحاد؛ 


)١(‏ راجع مقالة: الإلحاد والعنف.. كيف صنع ملحدون أهم مجازر العالم وحروبه؟ 
موقع الجزيرة نت. 


ال ل وك للك ل نه اسن ال ١1‏ 


١5 


الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة الإلحاد 





حيث تصل نسبة الملحدين (واللادينيين) إلى 96/٠١(‏ 0 


5- إرادة الانتقام» والظمأ النفسي للتشمي من كل موجود. وانتشار الكراهية 


والبغضاء بين أفراد المجتمع. 
1- ناهيكء انعدام الثقة بين الناس؛ فكل شخص تجده يترقب حدوث ما هو 


أسوأء ويخاف من أقرب الناس إليه". 
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7١19 موقع: إعجاز القرآن والسنة» المهندس عبد الدائم الكحيل. الأحد/ ديسمبر/‎ )١( 
1105://0101:31-111ط‎ 
أيضا: رسائل محمد بن إبراهيم‎ ))231-١18 (؟) راجع: كتاب الإلحاد» عبدالر حمن عبد لخالق (ص:‎ 


الحمد فى العقيدة: (ص: ,)717-1١‏ 





ا الرد على الملحدين با لحقائق قالعلمية َ 
2١ ]‏ الماءواحد والأرض واحدة والنيات مختلف 5 


نقول للذين ينكرون وجود الله: انظروا أيها المشككون. ينزل المطر من 
السماء على الأرضء فيخرج منها ثمرات مختلفة الآلوان والطعم والروائح» 
يأكل الإنسان منهاء وَخرج أيضًا أعشابٌ وحشائش متنوعة تأكل منها سائر 


الحيوانات. 

نسألكم أيها الملاحدة؟ 

هل الطبيعة هي التي جعلت التراب واحدا والماء واحدًا؟ 
بينما النباتات مختلفة الألوان والطعم والروائح؟! 

أم أن هذه الأشياء أوجدت نفسها بنفسها؟ ! 

آم أن هذا الاختلاف الناتج عن شيء واحدء 


دليلٌ واضحٌ على وجود إله خالقٍ لهذا الكون؛ يس: يستحق التعظيم؟! 


الملحدين بالحقائق العلمية الماء واحد والأرض واحدة والنبات مختلف 





1 : 06 1 1 د ذ) سام الم كت 255 
يقول هذا الخالقٌ: 8 هُوَ الّذِي أَنْرَلَ مِنَّ السّمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَهِنْهُ جر 
مو د وه 


فيه تُسِيمُونَ» يُنْبِتٌ لكُمْ به الزَّرْعَ وَالزَيْتُونَ وَالنَخِيلَ وَالْأعْنَاب وَمِنْ كل 


المَرَاتِ إن في ذَلِكَ لآية لِقَوْم يتفَكَرُونَ #”. تسيمون أي: ترعون مواشيكم. 
- 


وقال أيضا للدلالة على هذا المعنى: ا وَفِي الْأَرْضٍ قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّاتٌ 


كد مره اس 


000 رده و رس ب ا ل 1 0 ل) > 0 
مِنْ أعتَابٍ وَرَرْعٌ وَتَخيل صِنْوَانَ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ وَتَفَضْل بَعْضَهًَا 
1 1 0 الى ل م 2ه الرهي كك 4 

على بَعْضٍ في الأكل إن في ذَلِكٌ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلون 0# 
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.]١١٠٠١ [النحل:‎ )١( 
.] [الرعد:‎ )0( 


2 


5 كٍِ 5 5 2 
1 دءء ادغاءاث أثارها الملحدون والكة غليها 





رفح ءَ 
<< مراحلنموالجنين في بطن أمه 
ب 


1 


/ 


أثبّت علماء الطب الحديث أن تكوين الجنين فى بطن أمه يمر بعدة مراحل 


متتابعة» بانتظام دقيق 

فكون راطق 

ثم تتحول النطفة إلى علقة. 

ثم تتحول العلقة إلى مضغة تامة الخلقة وغير تامة. 

ثم تتكون في العلقة بعد ذلك العظام. 

ثم تغطى باللحم حتى بدايات الحركة والحياة قبل الخروج إلى العالم. 
نقول للمنكرين لوجود الله: 


هل الطبيعة أو الصدفة هى التى جعلت الجنين فى بطن أمه يمر بهذه 


المراحل الدقيقة المختلفة قبل خروجه إلى الدنيا؟ ! 


1 مراحل نمو الجنين فى بطن أمه.يى 


سس يه سه سا سا بير 


قال الله الخالق: « يا ا 


8 3 عَلَقَدَ ته 9 0 ة ملق وَغَيْر .6 1 1 3 وَقٌَُ 
را ثم من نّم مرا - مِنْ مضغةٍ نين 
0 27 5 م .0 طِفْلَا ثم ها هع هع 
5 هه م مَا نَشَاء !أ جل مُسَمّى 5 3 2 لتبلغوا أشد 31 4 
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()[الحج: 60 





نقول للمنكرين لوجود الله الخالق: 


أئبث علماء الطب الحديث أن الجنيخ فى يظن أمة محاط يغلاثة أغشية: 
وذلك من أجل الحفاظ على سلامته» وهذه الأغشية تظهر بالعين المجرد 


كأنيا فشاء واحل: 

وبعد ثبوت هذه الحقيقة العلمية» نسأل الملحدين: 

هل الطبيعة أو الصدفة هى التى أحاطت الجنين بهذه الأغشية الثلاث؟! 

العقلاء من العلماء يقولون: لاء إن وجود هذه الآأغشية الثلاث حول الجنين 
عو 

دليل واضحٌ على وجود خالق عظيم بالغ الحكمة. 

هو 8 .6 4 2 6 2 6 مارهة 1 

قال سبحانه: « يكُلْفَكُمْ في بُطُونِ أُمَهَاتَكُمْ حَلْهَا مِنْ بَعْدِ حَلْقَ في ظَلَّمَاتِ 

ثلاث ذدَلْكُمُ الله ربكن لَهُ الملّكُ 4”. 
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.]5 [الزمر:‎ )١( 


إذا كان الله موجوداء فلاذا لا نر اه؟ ؟ ! 


2 000 


تح 


<< إذا كان الله موجوداء فلماذا لا نراه4؟! 


1 


يقول المنكر لوجود الله: إذا كان الله موجوداء فلماذا لا ثراه كما نرى الشمس 
والقمر والجبال والبحار وغيرها؟! 


ونحن نسأل هذا الملحد: 

هل لك روح في جسدك» وعقل في رأسك؟! 

لا بد للملحد أن يقول: نعم إن لي رُوحًا في بدني وعقلا في رأمي! 

فإن كان هكذاء فهل رأيتَ رُوحك وعقلك؟ 

نسأل الملحد: هل يوجد يكتيريا وفايروسات تسبب الأمراض؟ 

لا بد أن يقول نعم. 

نقول: هذه لم تكن معروفة قبل مائة عام» هل هذا يعني أنها لم تكن موجودة؟ 


هل يمكن للبشر إنكارها في ذلك الوقت؟! 





هل يمكن للبشر إنكار وجود التيار الكهربائي؟ ! 


هل يمكن إنكار خاصية المغناطيس في المعدن الحديدي؟! 

هل يمكن إنكار الإشارات الكهرومغناطيسية أو موجات الراديو؟ 

أو الإشارات اللاسلكية التي تبثها الأجهزة الإلكترونية؟ ! 

هذا الملحد قد أقرّ بوجود ما لم يرّهء واعترف بثبوت ما لم يشاهذه. وإنما أقر 
واعترف بوجود هذه الأمور كلها لظهور أثرهاء فإن كان الأمر هكذاء فلا بد له 


أن يعترف بوجود الله؛ لآن كل المخلوقات الموجودة في هذا الكون من آثار 


قدرته» ودلائل علمه وحكمته. 


وإذا لم يستطِعٌ هذا الإنسان الجاحد لوجود الله رؤية رُوحه الى فى جسدة: 
وأثرها الواضح في هذا الجسدء فكيف يستطيع أن يرى الله العظيم الذي خلق 


هذه الرّوم؟؟!! 
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لكا إنسان رائحة خاصة به 


١ 
ٍ 


١ 
/ 


لكل إنسان رائحة خاصة به 
جيب ل ههه 


أثبت الطب الحديث أن لكل إنسان رائحة خاصة به تميّزه عن غيره من سائر 
الكرن هن أجل. ذلك تبسقدم. النترطة لكلاب البرليسة :فى تددن 
المجرمين. 

نسألكم أيها الملحدون: 

هل الطبيعة أو الصدفة هي التي جعلت لكل إنسان؟ 

من مليازات البشر! 

راتحة خخاضة به؟ ببحيث لآ تشبه رائحة إنسان إثساناً آل ؟! 

نتنظر منكم جوايًا؟ 

فإن قلتم: نعم الطبيعة هي التي جعلت لكل إنسان رائحة خاصة به. 

قلنا لكم: لماذا لا تتكلم الطبيعة وتعلن أنها هي التي فعلت ذلك؟! 


لقد أثبت القرآن الكريم هذه الحقيقة العلمية منذ أكثر من مئات السنين» وقد 


نا 





٠. 
00 


0 : « وَلما قَصَلَتٍ الْعِيرُ قَالَ أبُومُمْ إ 


0 ٠: 


تفندون #". 


9 200- 


.]44 :فسوي1)١(‎ 


0 لكل إنسان بصمات أصابع خاصة به 


نيت العلم الحديث كما هو معروف للجميع» حقيقة عدم تشابَه بصمات 
إنسان مع بصمات إنسان آخر؛ ولذا فقد استخدمت الشرطة هذه البصمات 
في الكشف عن المجرمين. 

نسألكم يا من تنكرون وجود الله تعالى؟ 


هل الطبيعة أو الصدفة هى التى جعلت لكل إنسانء من مليارات البشرء 


بصمات لأصابعه خاصة به» بحيث لا تشبه بصمات إنسانٍ آخر؟! 
لماذا لا تتكلم الطبيعة وتعلن أنها هي التي فعلت هذا؟ ! 


إن عدم تشابه بصمات إنسان مع بصمات إنسان آخر دليلٌ واضح لكل إنسانٍ 
عاقل على وجود خالق عظيم لهذا الإنسان وهذا الكون» وصدق الله الخالق 


حيث يقول: ابل كَاوِينَعَكَ نا وي بَلَهُ 4". 
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.] [القيامة:‎ )١( 





كع جح يسع 
<< الحيوانالمنوي الذي يتكون منهالانسان كل« 


نقول للذين ينكرون وجود الله الخالق: إنكم تصدّقون الاكتشافات العلمية» 
نقول: اكتشّف الطب الحديث أن هذا السائل من مني الإنسان يحوي 
حيوانات صغيرة تسمى (الحيوانات المنوية)» وهي لا تُرى بالعين المجردة» 
إنما ترى بالمجهرء وكل حيوان منها له رأس ورقبة وذيل» يشبه دودة العلق 
تماما في شكلها ورسمهاء وأن هذا الحيوان يختلط بالبويضة الأنثوية 
فيلقحهاء فإذا ما تم اللقاح انطبق عنق الرحم فلم يدخل شيء بعده إلى الرحمء 


وأما بقية الحيوانات فتموت. 

نسأل الذين ينكرون وجود الله تعالى: 

هل الطبيعة هي التي جعلت الحيوان المنوي يشبه العلق في الشكل 
والرسي؟! 

لماذا لم تتكلم الطبيعة وتقل: أنا التي فعلت ذلك؟! 


إن وجود الحيوان المنوي» على هذه الصورة:» لا يمكن أن يوجد صدفة» 
وإنما هو دليل على وجود خالق عظيم قادرٍ على صنع ذلك. 


الحيوان المنوى الذى يتكون منه الإنسان 


ته ته 


قال الله الخالق: 8« اقْرَأُ يام رَبّكَ الَّذِي حَلَقٌ» حَلَقٌ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ 04 
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(١)[العلق: -١‏ ؟7]. 


١١ا/‎ 





نقول للذين يتكرون وجود الله: 


اكتشف العلماء أن البعوضة لها مائة عين في رأسهاء ولها في فمها ثمانية 
وأربعون سنا ولها ثلاثئة قلوب في جوفهاء ولها ستة سكاكين في خرطومهاء 
ولكل واحدة وظيفتهاء ولها ثلاثة أجنحة في كل طرفء. ومزودة بجهاز 
حراري يعمل مثل نظام الأشعة تحت الحمراء» وظيفته أن يعكس للبعوضة 
لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي حتى تراه» والبعوضة مزودة 
أيضًا بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز إبرتها دون أن يحس الإنسان. 
وما يحس به الإنسان كالقَرْصة هو نتيجة مص الدم منه» والبعوضة مزودة 
أيضًا بجهاز تحليل دم؛ فهي لا تستسيغ كل الدماء» ومزودة بجهاز لتمييع الدم 
حتى يسري في خرطومها الدقيق جدَاء ومزودة بجهاز للشم تستطيع البعوضة 


من خلاله شم رائحة عرق الإنسان من مسافة تصل إلى كيلو متر”. 


(1) موسوعة الرد على الملحدين الدكتور هيثم طلعت (ج1/ ص .)1١‏ 


١1 


البعوضة 





وهنا سؤال للملحدين الذين يتكرون وجود الله: 

هل الطبيعة هي التي وضعت هذه الأجهزة داخل البعوضة؟! 

فإذا أجبتم ب: نعم قلنا لكم: لماذا لمتخبرنا الطبيعة بذلك؟ ! 

قال الله تعالى: #إن الله لا يَسْتَحى أن يَصَربَ مَثْلَا مَا بَعُوضَة قَمَا قَوقَّهًا فأما 
ب 5 سه 5 5 5 0 21 22 

الْذَيَنَ 20110111 
2د رده م ردم 2 7 

بهذًا مما يُضِلٌ بو كثيراً وَيهِدى به كثيروَمَا يُضِلٌ به إلا الفَاسقين 4 ”. 


و ره لس 
4 


وقد أخيرنا الله التغالخ + 8 يا 21 امس ور 
- 0 5 رو 

تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله كن يلوا ابا وَلَو اجْتَمَعو 

ولو ينه منت الطالت والمطلى 23 تقو ال 


هي 
000 000 
ريل 0# 


هه 4 
بي 
لت 
3 6 
3 
“لخ 
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.]35 [سورة البقرة:‎ )١( 
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2# الماءالمالح لايختلطباماءالعذب ‏ >< 


5 ب أذ ا هه ٠‏ -ه 6ه 0 0 - و . 0 
قال الله تعالى: « وَهُرَ الذي مَرَجَ الْبَحْرَيْن هذا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَعَذَا ملْحّ أجَاجٌ 


وج ان الخاو حِجْرًا ا محجورًا 0# 

نقول للذين ينتكرون وجود الله: أنتم تصدّقون الاكتشافات العلمية؟ 
سيقولون: نعم 

فنقول لهم: أثبت العلم الحديث خاصية الانتشار الغشائي (الأسموزي). 
العكس. عبر السطح الفاصل بينهما (الحاجز أو البرزخ). 

وفي هذا الصدد أيضًا تجدر الإشارة إلى معجزة بقاء ماء البحار والمحيطات 
دون داكا إذ يطفو يطفو الثلج المتجمد فوقها ليحفظ بقية الماء من التجمد. 
ويحفظ حياة الأسماك والأحياء البحرية» ولتستمر الملاحة فيه» ويرجع ذلك 
لخاصية ومّبها الله الخالق للماء دون سائر المواد الآخرىء إن كثافته تقل 


(ولا تزيد كغيره) بالتجمّد؛ (كثافة الثلج أقل من كثافة الماء السائل). 


.]67 [الفرقان:‎ )١( 


الماء المالح لا يختلط بالماء العَلْب 
نقول للذين ينكرون وجود الله: 
هل الطبيعة هى التى فعلت ذلك؟ ! 


لماذا لم تتكلم الطبيعة وتقل: أنا التي فعلت كل هذا؟! 


-910700- 





قال الله تعالى» وَأَوْحَى رَيّكَ إلى البّحْل أن كخذي مِنّ الجبَالٍ يُبُونَا وَمنَ 
الشَّجَرِ وما اي د 0 
0 شَرَابٌ مختلف لَوَانَهُ ذ شِفَاءٌ لئاس إِنَّ في ذَلِكَ لكي ِقَوْم 


يتفَكد ون 0# 


للنحلة معدتان: واحدة للعسل وأخرى لطعامها الذي تأخذ منه الطاقة» أما 
معدة العسل أو ما يسمى كيس العسل فإنها تخزن به رحيق الأزهار التي 
تجمعها و تفرز عليه الإنزيمات (الخمائر) إلى الرحيق وخاصة خميرة 
(الإنفرتيز)» حيث تقلب سكر القصب ( السكروز - السكر العادي )» الذي 
نستخدمه إلى سكر عنب ( الجلوكوز ) وسكر فواكه ( الفركتوز )» ونتيجة 
لهذا التحول يتبدّل الرحيق إلى عسل غير ناضج» وحين تعود النحلة إلى 
الخلية فإنها تسلَّم ما عندها من رحيق إلى نحلات أخريات في الخلية 
وتذهب إلى جني حمولة أخرىء وهذا العسل الذي يخرج من بطون النحل 
يعتبر طعامًا ودواءً شافيك وهو مختلف الألوان» منه الأبيض والأصفرء 


.]14-54 [التحل:‎ )١( 


لباللسسبسسس7بببببب لطي يبد + 
والأحمر والأسود. وغير ذلك. بإثباتات علمية باتفاق العلماء جميعهم. 
تشآل الليى سكروة وجوة الله سؤالة: 
هل الطبيعة هي التي فعلت ذلك؟ 
وإذا كانت الإجابة ب: نعم. نقول: 
هل يمكن أن يشارك الذباب النحل فيأكل من نفس الأزهار لينتج العسل؟ 
هل الصدفة هي التي فعلت ذلك؟ 


وإن كانت الصدفة» لماذا لا تتكلم وتقول بأنها هي التي فعلت ذلك؟ 


-912207- 


١77 





را ف 
2# نالحيوانات | لتبلا» 
2ب 


قال تعالى: « وَإِنَ نَكَكُمْ في الْأنعَام عبر تُقيكُمْ ميا في بُطُونه مِنْ بَيْنِ قَرْثِ 
وم لبن حَالِصًا سَائِمًا للشا ِلشَارِبين 00 


# 4 


وقول الخالق: # مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَنَا حَالِضًا # أي: إذا نضج الغذاء في 


و 


معدته. تصررف منه دم الي العروق» ولبن الى الضرعء 00 الي المثانة» 
وروت إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازِجُه بعد انفصاله عنه 


ولا يتغير به. 

تسأل الذيخ يتكرون وجود الله: 

من الذي خلق هذه المصفاة في بطون الإبل والأبقار والأغنام والماعز؟! 
من الذي خلق هذه المسالك لكل واحدة منها؟! 

هل هي الطبيعة أم الصدفة؟! 


ونحن نعلم أن الطبيعة لا ترى ولا تسمع ولا تنطق. 


.]17 [النحل:‎ )١( 


وأنها ميتة. 
وإذا كانت غير ذلكء لماذا لم تتكلم وتقل: أنا خلقتكم؟! 





كد سففالمترلوالأعمدة! ) كيم 


نقول للملحدين الذين يتكرون وجود الله: 


أليس سقف المنزل يدل على وجود أعمدة وقواعد في علم الهندسة 
المعفازية؟ 


سيقولون: نعم. 

فنسألهم السؤال التالي: 

من الذي رفع السماء بدون أعمدة؟ 

هل الطبيعة أو الصدفة؟ 

ولماذا ب سقف المنزلبالاعس:ة؟ 
أليس كما تقولون بالطبيعة أو الصدفة؟! 
إذا كان كذلك. 


يجب أن يكون السقف بلا أعمدة مثل السماء. 


سقف ا نزل والأعمدة ! 


أو تكون السماء بأعمدة مثل السقف. 
ولكن السماء بدون أعمدة. 
نقول للملحدين: الله هو الذي رفع السماء بقدرته من غير أعمدة» كما ترونها. 


قال الله سحائة: ذ لله لزي دَقَم امات بير عَم رن نها نم استوى عَلَىَ 
الْعَرشٍ وَسَخْرٌ الشّمْسَ َالْقَعرَ كل يبري لِأجَلٍ مُسَعَى مدير الْأَمْرَ يُمَصّلُ 
الكيات للحم يلِقاه تكن تُووُونَ » 0# 


-912207- 


.]١ [الرعد:‎ )١( 


١7 / 





الكهرباء غير ملموسة ولا محسوسة. ولا يمكن رؤيتهاء وضوء المصابيح 
يدل على وجودهاء وكل الأشياء التي تعمل بالكهرباء تدل عليهاء وإذا لمسها 
الإنسان تعرّض لصدمة كهربائية. 


سال الذيى يتكرون وجزة الله 

أتؤمنون بوجود الكهرباء؟ 

سيقولون: نعمء مع أنهم لم يروا الكهرباء» ولكنهم شاهدوا آثارها أمام 
أعينهم! 

فنقول لهم: اتفقنا نحن وأنتم على أن الأثَرَ يدل على الشيء الموجود! 

نقول لهم: الأيدل وسوة السهزاث والارقن» وتتابع الليل والنهار» ونزول 
المطر والطيور التي تحلق في السماءء والحيوانات التي تسير على الأرض» 


وهذه الجبال» وغير ذلك من عجائب الكائنات؛ على وجود إِلهِ عظيم قدير 


قد خلق هذه الأشياء؟! 


التيار الكهربائى!! 


د طر امه 0 0 0 كه ك2 5 َ 
قال الله تعالى:# إن في خلقٍ السَّمَوَاتِ وَالأرْض وَاخْتِلَافِ الليّل وَالنْهَارٍ 
0 4 2 5 م 7 الي ص دك 

ككيَاتٍ لأولي الألبَاب» الَّذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهم 


2 
4 قن 2 


2 506 رود 6 رام ان مدمة سر دس ” هاب ص من م عر 
ود ون فى تخلق السَّمَاوَاتِ وَالأزض رَبَنَا ما لقت هذا يَاطِلَا سُبّحَانَكَ فَقِبَا 
و ٍ- 
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.]١191١-19٠ عمران:‎ لآ1)١(‎ 


١8 





<#كد الطبيعة خالقةأم مخلوقة؟ 1‏ كلحم 


نقول للملاحدة الذين ينسبون وجود الأشياء إلى الطبيعة: 

هل هذه الطبيعة خالقة أم مخلوقه؟! 

فإن قالوا: الطبيعة خالقةٌ للأشياء» نقول لهم: 

لناذا كلق عله الطيسة ليها ل" وأنها ا وسد انق وكر اك ا 
ولماذا لاتخلق هذه الطبيعة الآن حيوانات وأشجارا من نوع آخر؟! 

وصدق الله تعالى حيث يقول في كتابه العزيز: « أَمْ خلِقُوا مِنْ غَيْرِ تَيْءِ أَمْ هُمْ 
الْخَالِقَونَ #”. 

معناه: أخلقوا من غير شيءٍ خلّقهم؛ فوجدوا أنفسهم هكذا بلا خالقق؟ 


لأن تعلق الخَلق بالخالق من ضرورة الاسم. 


(1) [الطور: ه*]. 


الطبيعة خالقة أم محخلوقة؟! 


فإن أنكروا الخالق لم بجر آن يوجّدوا بلا خالق. 
لآم هُمُ الخَالِقُونَ4 أي لأنفسهم, وذلك في البطلان أشد! 
لأن ما لا وجود له كيف يتخلق؟ 


فإذا بطّل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاء فليؤمنوا به.”" 
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.)747 تفسير البغوي (ج /اص‎ )١( 


١ 





سؤال هام للذين ينكرون وجود الله تعالى: 


هل الكائنات هي التي أوجدت نفسها؟ 

فإن قال أحد الملحدين: نعم الكائنات هي التي أوجدت تفسنها: 
قلنا: هذا مستحيلٌ عقلا! 

لأن هذه الكائنات في أصلها كانت عدمًا ثم أنشئت. 

فكيف تكون موجودة وهي معدومة؟ 

والمعدوم ليس بشيء. 

فهي لا يمكن أن توجد نفسها؛ لأنها في الأصل معدومة. 
والمعدوم لا يوجد نفسه» فكيف يوجد غيره؟ 

فإن قال أحد الملحدين: هذه الكائنات وجدت هكذا صدفة. 
قلنا: هذا يستحيل عقلا أيضًا. 


١ 





فهل ما أنتج من الطائرات والسفن العملاقة؟ 


والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها... وُجد صدفة؟ 
فلا بد أن يقول الملحد: لا يمكن أن يكون ذلك. 


قلنا: وكذلك هذه الجبال والشمسن والقمر والنجوم والشجر والرمال 
والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة! 


ولا يتصور أن هذا التقدم الحضاري الذي يمر به العالم الآن؛ وجد هكذا 


4. 


صدفة. 
سئل بعض الأعراب: بِمّ عرفت ربك؟ 


قال: البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام يدل على المسير؛ فسماءٌ ذات 
أبراج» وأرض ذات فِجاجء ألا تدل على اللطيف الخبير". 


قيل لرجل: بم عرفت ربك؟ قال: عرفته بنحلة» بأحد طرفيها تعسل» والآخر 


ابيع !0 
-990200- 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (ج ١‏ / ص7775). 


(5) تفشير الرازئ (ج */ من 00 


رضنا 





قال الله تعالى: « وف أَنْفْسِكُمْ أكلا ب تَبْصِدُونَ 2# قال أ 


الإنسان ويشرب من مكانٍ واحدء ويرج من مكانين» ولو شرب لبنًّا محضًا 


لخرج منه الماء ومنه الغائط» فتلك الآية في النفس. 

5 2 . م 01 ث. 00 .اس 5 2 
وقيل في معنى9 وَفِي أَنْفْسِكُمْ 4”": أي خلقكم من تراب؛ وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة # َم ذا ال يه فيزرة 0# 
قال الحسن البصري: في الهرّم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» والشَّيب 
بعد السواد.©. 
قال الإمام ابن القيم مخاطبًا كل إنسان: 


ارجع الآن إلى نفسك. وكرر النظر فهذا يكفيك. 


.]؟١ [الذاريات:‎ )١( 

(؟) [الذاريات: ١؟].‏ 

]٠١ [الروم:‎ )9( 

(5) تفسير القرطبي (ج /١١/‏ ص 79). 


نا 


التأمل في خلق الإنسان 


وتأمّل أعضاءك وعجائبها. 

الفم: للغذاء والكلام والجمال. 

ثم رتب الخالق مجاريّ وطرقًا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو. 
وجعلها أبوابا لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك. 

وجعل الآوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك. 

فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة؟ 

وكيف يسري منها في البدن! 

ثم يبعث ما بقي من الفضلات إلى مصارف قد أعدت لها! 


فمن ذا الذي تولى ذلك كله؟ وأحكمه ودبّره وقدّره أحسن تقدير؟! ©. 


-0020(- 


)١(‏ مفتاح دار السعادة, ابن القيم (ج١‏ / ص9 ؟). 


حاون 


2 


5 كِ 5 5 2 
1 دءء ادغاءاث أثارها الملحدون والكة غليها 





١ 
" 


<< إذاكانالنه قدرعليأعمائي: فلماذايحاسبني؟ 


يبمب 


سؤال قد يسأله بعض الملحدين» يقول: إذا كان الله قدّر عليَ أعمالىء فلماذا 


١ 


/ 


يحاسبني؟ 


أفعال العباد كلها مخلوقة لله ولكن ليس ذلك حجّة للعاصى على فعل 
المعصية؛ وذلك لأدلة كثيرة» منها: 

-١‏ أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبًا له فقال سبحانه: 8 الْيَوْمَ 
شي و به ع دارج - ٠. ٠. 5 ١‏ ا 
تجزى كل نفس ما كسَبَت 0# ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه 
ما نُسب إليه. 

-١‏ أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع؛ لقوله تعالى: « لا يُكَلّفُْ 
لله تَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا 4". وقوله سبحانه: 8 فَاتَقُوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ #”, ولو 


(١)[غافر:‏ /ا١].‏ 
(5) [البقرة: 1/85]. 


.]١3 [التغاين:‎ )( 


١5 


إذا كان الله قدر 





كان مجبّرًا على العمل ما كان مستطيعًا على الفعل أو الكف؛ لأن المجبّر لا 
يستطيع التخلص. 

- أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباريء وأن الأول 
4- أن العاصي قبل أن يُقدِم على المعصية؛ لا يدري ما قُدّر له» وهو 
باستطاعته أن يفعل أو يترك. 

فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتجٌ بالقدر المجهول؟ 

أليس من الأحرى أن يسلَّكَ الطريق الصحيح ويقول: هذا ما قُدّر لي؟! 

ه- أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة؛ قال سبحانه: 9« لِتَلَا يَكُونَ 
لِلنّاس عَلىَ الله + حُْجَةبَعْدَ الرّسْلٍ 0# 


ولو كان القدر حجةً للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسلء ونعلم أن الله ما أمر 
ونهى إلا المستطيع للفعل : للفعل والترك» وأنه لم يجبر على معصية» ولا اضطره 
إلى ترك طاعة؛ قال الله تعالى: « لا يُكَلَّفْ الله كفْسًا إلا وُسْعَهَا #". 


.]١ ١6 :ءاسنللا[)١(‎ 
.]1/85 [البقرة:‎ )5( 


1١ / 





5 ثرا أله را لوي و 0 رارض 8 5 ا ده 
وقال سبحانه: 3 الوم تجزى كل نفس يما كسم ت لا ظلم اليوم 20# 


قدل على أن للعبد فعلا وكسبًا بحر به بالثواب أو بالعقاب» وهو واقع 


بقضاء اللّه وقدره.2©7. 


9 200- 


.]11/ [غافر:‎ )١( 


20 شرح لمعة الاعتقاد» ابن عثيمين (ص: ١"‏ - 45 ). 


17 


علاج ظاهرة الإلحاد 


١ 
ٍ 


1 
ا 
ع 
/ 


-١‏ الاهتمام بترسيخ عقيدة توحيد الله في نفوس المسلمين على اختلاف 
أعمارهم» باستخدام الوسائل العلمية الحديثة» كمشاهدة آيات قدرة الله 
تعالى في الكون. والتعليق على هذه الآيات من الناحية العلمية؛ لكي يزداد 
المؤمنون إيمانًا مع إيمانهم» وتزول عنهم الشبهات التي يثيرها الملاحدة 
المككرون لوجود الله تعالى. 

؟- الاهتمام بالتربية الخُلّقية للمسلمين على اختلاف أعمارهم؛ وذلك عن 
طريق القرآن الكريم» وسيرة النبيٌ محمد كَكِلةِ. 

*- الذنب يولّد ذنباء ولا تأتي الكبيرة إلا من صغيرة؛ فما أوصلنا إلى حالنا 
اليوم إلا بسبب معصية قد عصينا بها الله ومن أمثلة هذه المعاصي وأهمها 
هي النظرء ووسائله المتاحة» فهو يلهي عن ذكر الله» ويولد في القلب الران» 
والران يولد الشكوكء والشكوك نهايتها كفر وإلحاد. 


كين 





إن التربية الفاضلة هي أفضل الوسائل المؤثرة في نفوس الناس. فينبغي أن 


00 


نضع أمامهم شخصيات ساعد يقتدون بهم. ويسيرود على نهجهم في 
جميع أمور حياتهم, ليسير الناس عليه فيسعدوا في الدنيا والآخرة. 


روى أحمد عن سعد بن هشام قال: سألت عائشةً فقلت: أخبريني عن تخلق 
رسول الله يَكِ؟ فقالت: (كان ححَلّقه القرآنَ)". 


لقد كان نبينا محمد وَل أكبرَ قدوة للبشرية في تاريخها الطويل» وكان نبينا 1 
را وهاديًا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق به. 


4- التصدي بكلٌ قوة علمية للردٌ على جميع الشّبهات التي يثيرها الذين 
ينكرون وجوة الله تعالى؛ وذلك عن طريق استخدام جميع وسائل الإعلام 
المختلفة؛ ويقوم بهذا العمل مجموعةً من العلماء المتخصصين في جميع 
المجالاات. 


ه- ينبغي أن تتضمن مناهج التعليم كتابًا يتحدث عن الأدلة والمعجزات 
الكونية التي تثبت وجوة الله تعالى» بحيث يكون هذا الكتاب بأسلوب 
بسيط. ويناسب مراحل التعليم المختلفة» ومزودًا بالصور الطبيعية» 
وتعليقات العلماء المتخصصينء وهذا سوف يؤدي إلى تربية أجيال 


)١(‏ مسند أحمد» حديث صحيح. 


علاج ظاهرة الإلحاد 


صالحة» تؤمن بالله تعالى» وتعمل جاهدةً على تقدم بلادها في جميع 
مجالات الحياة المختلفة.”" 
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.)777-١77ص( من كتاب: معجزة الخالق فى الكون والحياة» عبد العزيز العمرانى‎ )١( 
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ىج يصع 
كد لالإسدد | كحي 
يب لجههه 


انتشرت في الفضائيات في الفترة الأخيرة مناظرات مع الملحدين. 


ونخشى ما نخشاه أن تجد لها قبولا عند كثير من رقيقي الثقافة والمراهقين؟ 
لوا صنييها محار ةع لاه الخطي: 


لعافت روت نيحد بالقول أل بالقدا' 

خصوصا الشباب 

تناقشهم يقول: لا أدري؟! 

عجبا للملحدينء ناقشناهم في منتدياتهم ليس معهم إلا الجهل!! 
سؤال واحد: إذا كنتم أنكرتم لهذا الكون خالقا؟؟ 

أقنعونا من الذي أوجده؟ 


يقولون الطبيعة!! 


لا للا لحاد! 





وحين تحاججهم بأن الطبيعة لا تستطيع أنت: 


يقولون: الصدفة. 
وهذا قمة الجهل! 
الصدفة لا يمكن أنتخلق شيئا! 


حتى عقول الأطفال لا تقبل بذلك! 
بالتالى تأتى كلمة (لا أ 
وبالتالي تأتي كلمة (لا أدري)» وهي قمة الانهزام! 
إن ناقشت أحدهم قال: لا أد و خا 
ري من خلقء ولكن ليس هناك خالق! 


هكذا ببلادة وبدون علم؟ ! 
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إذا ما تأملنا في المخلوقات التي تولد في كل يوم؛ من إنسان وحيوان» جعلها 
الله في هذا الكون. وتفكرنا في كل ما يحدث في الوجود من رياح وأمطار 
وليل ونهار» ونظرنا إلى ما يجري في كل حينٍ من حركات منتظمة للشمس 
والقمر والنجوم والكواكب. إِذَا تأملنا في هذا وغيره من التغيرات التي تجري 
في الوجود في كل لحظة؛ فإن العقل يجزم بأن هذا كله لا يمكن أن يكون من 


صَنْع العدم؛ لأن العدم لا وجُود له. 


العدم لا يخلق شيئًا. 
العدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئًا. 


لك : 
لِأنْهُ غير موجود. 


قال الله الخالق: لأأَمْ خلقوا مِنْ غَيْرِ هَيْءِ أَمْ هُمْ الحَالِقونَ4 ©. فالتفكر في 
المصنوع يدل على وَجود الصانع؛ بل وعلى صفاته» فكل شيء يوجد في 
المصنوع يدل على قدرةٍ أو على صفة عَنْد الصانع» فلا يمكن أن يوجَّد شيء 


)١(‏ [الطور:ه"؟]. 


الرد المالحدد»٠‏ 


مه 


قي 


في المصنوع إِذَا كَانَ الصانع لا يملك قدرة ولا صفةً مَكََنْهُ من فعل ذَلِكَ 
الشيء؛ فضلًا عَنْ أن يكون هذا المصنوع وُحِدَ بغير صانع. 


يعنى: : أنت إِذَا رأيت بايا من خشب قد أَنْقِنَ صُنْحهُ صَنْعَةُ؛ فإنك ستعلم أن الصانع 


6 
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مَلَكَ هذا الخشبء واستطاع أن يقطعه بانتظام وإحكام» ويمتلك الأدوات 
التي يستطيع أن يفعل بها ذَلِكَه وهو يمتلك القدرة أيضا على تثبيت أجزاء 
هذا الباب بالوسائل الممكنة» وأن لديه علمًا بصناعة هذا الآمرء وله خبرة» 
وأن لذيه إحكامًا في عمله. حتى جعله على هذا النحوء وكذَّلِكَ نجد كل شيء 
في المصنوع يدل على وجود صانعه ابتداءً» ويدل على قدرته» ويدل على 


عليه وفلن إزادته؛ لله يخصّص هذا الممكر عضن وجرعه الممكة. 


فلا يمكن أن يوجد شيء في ذ في المصنوع. إلا إِذَا كَانَ الصانع يمتلك قدرة أ 
صفة تمكّئه على صنع ذَّلِكَ الشيء. 


ومن هنا نعرف أن التفكر فى المخلوقات يدل على بعض صفات الخَالق؛ 
وإذا تأملنا وتفكرنا فى المخلوقات؛ نجد أنها دليلٌ مادي على وُجُود هذا 
الخالق» وإذا أردنا أن نبدأ بالآدلة المادية على وَجُود هذا الخالق؛ فلا بد أن 


نيدأ بالخلق» كله الدليل: الزائ نراه جميعًا أمام أعيننا ليلا ونهاراء وتَلَمَسُهُ 





البداية:هن: أن هذا الكوث بكل ما فيه قد وُجَدٍ أولا قبل أن يخلق الأنسان: 
وتلك قضية لا يستطيع أحد أن يجادل فيهاء فلا أحد يستطيع أن يقول: 


إن علق السماوات و الأرضن قد خنداث بعد تلق الإنسان!! 


بمعنى أن الإنسان جاء ولم تكن مُتَالِكَ أرضٌ يعيش عليهاء ولا شمس تُشْرِقٌ 
عليه» ولم يكن مُتَالِكَ ليل ولا نهارء ولا هواء يب صا ار ظهام اله إلى غير 
للكنهن مقردات هذا الرسجودا لاء أبداء الإنسان جاء وكلٌ شيء قد أُعِدَّ له قبل 
أن يوجد. لِتَحْدَمَهُ وتُعْطِيَةُ كل متطلبات الحياة بدون مقابل» وأشياء أخرى 
تعطيه ما يشاء؛ ولكنها محتاجة إلى ججهد الإنسان وعمله. وذَلِكَ حتى تَتِمَ 


ىن مويه 


قالله اللخائق. عن الشف قن هذا الكوية: تكذه بالطافة»»وكى الا تميق بين 
مؤمن وكافرء وكدَّلِكَ جعل الله الخالق الْأَرْض لزراعتها؛ ولَكِنْ هذا يحتاج 
إلى جهْدٍ إنسانيٌ وعملء ولكِن لا أحد يستطيع باستخدام العقل وحده أن 
يجادل أن هذا الكون قد خلق وأعد لحياة الإنسان قبل أن يلق الإنسان 
حَلَقٌ لَكُمْ مَا في الْأَرْض جديا ثم اسْتو وَى إلى 
الشاء َسَوَاهُنَ سَبْمَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بكُلٌ لَيْ يْء عَلِيم”. 


0 


نفسه. قَالّ الله لنا: #هوّ الذي حَلَقَ 


.]7؟9:ةرقبلا[)١(‎ 


الرد المالحدد»٠‏ 


فلا يستطيع أحد بعد ذَلِكَ أن ينكر أن الكون قد تم خلقه قبل خلق الإنسان. 
نكيف كرون للاسان عمل فيه قبل أن ترتخد ويكلق؟! 

ع ع 3 ع و 

فتأكد أن الكون أعدٌ للإنسان قبل أن يخلق, وهذه قضية يؤكدها العقل, ولا 
يستطيع أحد أن يجادل فيهاء فإذا وصلنا إلى هذه المسألة نعلم أننا البشر 
عببِيعًا قل جغنا إل كوت مُعَد لنا إغداذًا كاملا ولكة قدرة هذا الكون لا 


تخضع لنا ولا لقدراتناء بل هي أكبر» فالشمس مثلًا أقوى من قدرة البشر 
جميعًاء وكدَّلِكٌ الَْرْض والبحار والجبال. 


> 2 
إذا؛ فلا بد أن تكون هذه الآشياء قد أخضعت لنا بقدرة من خالقهاء ولم 


تخْضَعْ لنا بقدرتنا نحن» خلقها لنا قبل أن يخلقناء ولا تستطيع أن تعصي أمره. 
فالسّمْس مثلا... 

لا تستطيع أن تشرق يومًا وتغيب يومًا على حسب هواها. 

أو تعطي الدفء ووسائلٌ استمرار الحياة لمن تريد» وتمنعه عمن تريد. 
الهواء لا يستطيع أن يرتفع عن الأرض مترا فتموت جميع الكائنات. 


المطر لا يستطيع أن يمتنع عن الأزضء فتنعدمٌ الحياة ويهلك الناس. 


١ /ا‎ 





الأرض لا تستطيع أن تمنع نفسها عَنْ إنبات الزرع. 


لا تستطيع البشرية كلها أن تدَّعي أن لها دخلا في خلق هذه الأشياء. 
ولا في مُهَمّتِهاء ولا في استمرارها في عملها. 

وإذا جئنا إلى الإنسان. 

وجدناه هو الآخر لا بد أن يشهد بأن له خالقًا وموجدًا. 

فلا يوجد من يَدَّعِي أَنَّهُ حَلَقَ إنسانًا! 

ولا مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ خلق نفسه! 


وتكن إذاباء بعس الناين فقال 314 هذا الكون خاق بالمصادفةة فير ند بأن 
له خالقًا؛ ولكنه أخطأ فى إثبات هذا الخَالِقء وادعى أن المصادفة هى التى 
إذاء هو يقر بآن هذا الكون لا بل لهمن مواجلك: 
ولكنه يقول: أَوْجَدّتَ المضادفة هذا الكون!! 
فيقال لهم: إن المصادفة لا تَنْشٌِ نظامًا دقيقًا بالدقيقة والثانية؛ كنظام الكون 


الذي لم يحل رَعْمَ مرور أربعة عشر مليار سنة! 


الرد المالحلدد»٠‏ 


مه 


عدو كب 


وإذا جاء بعضص الملجية ليدعي أنه كانت هَبَالكَ ذرات ساكنة» ثم تحركت 
وتكثفت واتحدتء ثم حصل الانفجار العظيم قل عليارات السين».» الى 
لحري نولوق 

يقال لهم: ومن الَّذِي أوجد هذه الذرات بدءًا؟ ! 

ومن الذي حركها من السكون؟! 

ومن الذي أحدث هذا الانفجار العظيه؟ 

وكيف حصل!؟ 


ومن الذي أحدث الحياة بعد ذلك على الأرض؟ ! 


العقل يقضي بأنه لا يمكن أن يوجد حركة من غير محرك» أو موجود من غير 
موجدء ولا يمكن أن يكون خلق بغير خالق. 


فإذا قيل: إن الحياة بدأت بخلية واحدة فى الماء نتيجةً تفاعلات كيمياوية.. 
إلى آخر ما يَُولون؛ فيقال لهم: 

من الَّذِي أوجد هذه التفاعلات لتصنع هذه الخلية؟!! 
هذه التفاعلالات فيها دقة شديدة» وفيها نظام محكم؛ فكيف كَانَتَ على هذا 


النحو؟! 
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ومن الَّذِي أنشأ هذا النظام المحكم؟! 


فضلًا عَنْ السؤال الأول» وهو: 
من أوجد هذه الخلايا التى وقعت فيها تلك التفاعللات؟! 


كما أن العاقل لا يَدْخُلُ في جدل عقيم مع أمثال مَؤُْلَاءِ وإنما يَقُول لهم: إن 
عهكو ع 


من إعجاز الخَالِق: أنه أنبأنا بمجيئكهم قبل أن تكونواء وأنبأنا أنكم ضائعون 
ومضلون. وفي ذَلِكَ يَقَول الله الخالق للكون والحياة: إمَا أَشْهَدْتهُمْ حَلْقَ 


6ه عام د و د 7 ود 2 8 ,م اجر يت 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَا حَلْق أَنْفِسِهمْ وَمَا كُنْتُ مُتَخِلٌَ المضِلَّينَ عَضُدَاع ©. 


هو ع 


فهذا دليل على وجود الله وأنه هو الخَالِقء وأنه علام الغيوب؛ لِأنَه أخبرنا 
عَنْ هَؤَلاءٍ قبل أن يكونواء وذكر لنا بأنهم سيقولون على هذا النحو من الكلام 
الفارغ. 

إذا مداء من هلك انض :الفا بنط ريات كاذية قر أصل قلق الانساةة 
فيدعي مثلًا أن الجد الأعلى للإنسان في آخر مراحل التطور الإنساني إنما 


هو قرد شامبانزي!! 


فيقال له: أصله قرد؛ فمن الَّذِي أوجد القرد الأول؟!! 


.]0١:فهكلا[)١(‎ 


الرد المالحلدد»٠‏ 


وكذَّلِكَ أنتء إِذَا ما انتقلت إلى أنواع الموجودات: الثمرة الأولى من كل 
فاكهة» حبة القمح الأولى» وكل ما أنتجته الْأَرْضِ؛ من الي أوجد هذه 


الأشياء أول مرة؟ ثم بعد ذَلِكَ استمر وججودها في الكون إلى الآن. 

قد يقال مثلا: إِنْ مُتَالِكَ تَهْجِينًا بين الأنواع لتنج نوعًا أكثرٌ جودة على حسب 
قواعد الهندسة الوراثية كما هو فى هذا العصر. 

قد يدّعي بعض العلماء أَنيّكْم حَسَّنوا أو استنبطوا أنواعًا جديدة!! 


فيقال لهم: هذا لا ينفي الوجود الأول» وإنما هم استخدموا ما خلق الل 
عدو ع 


هذه الاكتشافات الْعِلّمية هي من موجودٍ لا من عدم. 
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وفي هذا أَيْضًا الرد على الَّذِينَ ابهروا بِسَبّب ظهور الاستنساخ؛ لِأَمعُم قَالوا: 


جم حفس . . غت 


إن الاستنساخ كَأَنَه حَلْقٌ ! 


قالوا: قد عرفنا سلَّ الخلق! 


فهم يأخذون خلية من الخلايا ولو كَانَت من ميتٍ منذ عشرات السنين» وية 
التعامل مع هذه الخلية وفق معالجات معينة» ثم بعد ذَلِكَ يمكن أن تُزرع هذه 
الخلية في رحم امرأة إلىّ أن تتم الولادة» كما حدث في النعجة (ذُلِيْ)؛ وكما 
وقع في بعض الأجنة الإنسانية» إلى غير ذَلِكَ» وانبهر الناس انبهارا عظيماء 
وقالوا: لقد عرف مر الخلق !! 


أين هي المعرفة بسرٌ الخلق؟!! 


هم أخذوا ما خلقه الل 
فجعلوه فى الظروف التى خلقها الله 


وبالأدوات التي خلقها الله» 


أكذوبة الاستنساخ وسرّ الخلق! 


وعَذَّيْتَ ذَلِكَ بالغذاء الذي خلقه الله 
إلى أن وصلت إلى خلق الله. 

فأي خلق هذا؟!! 

دع هذا كله جانبّاء واخلق من العدم كائنًا؟ 


هل هذا أمر يُستطاع؟؟! 
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فناء اناق مدويقة قرايه ملب دري البداق جعي : فيا آنا الناس شرت 
إن الذية كذ تَدْهُونَ مِنْ دون الله كن يكُلقُوا دبا وك اجتمثراله 
َإن سيو اث كرا لا يَسمدْقَدُوه ونه ضَحُفَ الطَلِتُ وَالمُطْلُو ث4 


هذا هو التحدي الإلهي الَّذِي سيبقى قاء ثمّا إلى يوم 
لن يستطيع علماء الدنيا مهما بلغوا ولو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة. 


مخلوق حقير؛ ليدل على عجز هَؤُلَاءِ؛ بل إن الأمر بلغ في التحدي إلى ما هو 
أعلى من ذَلِكَء بل تحداهم الله الخالق أن يسترجعوا حبة سكر من الذياب 
الذي امتصه واستلبه منهم؛ هذا التحدي الإلهي سيبقى قائمًا إلى يوم القيامة 
لن يستطيع علماء الدنيا (وَكَوِ اجْتَمَعُوا) فعلاء لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة! 


لقد وصل الإنسان إلى القمر وإلى المريخ. 


وقد يصل إلى كواكب أخرى أكثر بعدا. 


.]:جحلا[)١(‎ 


ذبابة؟ !! 





كل هذا باب الاحتمالات فيه مفتوح؛ 
ولكِنّ الإنسان مع هذا التقدم العَظِيم سيظل عاجرًا عَنْ خلق ذبابة!! 


فيا أيها الْذِينَ صنعتم ما صنعتم» واخترعتم ما اخترعتم» وجاوزتم ما جاوزتم 
في أنحاء الفضاءء, وعْصثّم في أعماق البحار والمحيطات. إلى غير ذَّلِكَ مما 
وصالتم إِلَيْهِ؛ لن تستطيعوا أنتخلقوا ذبابة ولو اجتمعتم!! 


ولا يمكن لأحد أن يخلق شيئًا من العدم مهما صَعْرٌ شأنه» فمهما حاول البشر 
بكل قدراتهم, فإنهم لن يستطيعوا أن يكتشفوا أسرار الله في كونه. أما أن 
يخلقوا ذبابة فهم عَنْ ذَلِكَ أَحَطّ وأحقر. 

وهذا من إعجاز اللّه؟ اه وحده الذزى خلق كل شيء. وَلِذَّلِكَ يك الله 


كيو 


الخالق: لذَّلْكَمُ الله رَبُكُمْ لا لَه إلا هُوَ حَالِقٌ كل شَيْءِ فَاعبُدُوة”. 
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مبحكح طلاقة القدرة وكْخيٍم 
لسر ره -ظ6 
ضيب 


طلاقة القدرة تعني: أن وراء الأشياء كلها من كائنات وغيرهاء إلهٌ قادر حكيم 
فاعل» لأن اضطراد الأحداث يُنْيِي أحيانًا مَنْ أحدَّها؛ كاطَرادٍ النّحَم يُنْيِي 
أحيانًا مَنْ أَنْعَمَ بهاء فإن الإنسان إِذَّا ما تحققت له العافية فإنه لا يتذكر 
المرضء والنعمة إذا ألفها الإنسان باستمرار وصارت عادة له فإنه لا يعحس 


ها 


فالمرء إِذَا كَانَ صحيح البصر؛ فإنه لا يحس أن له عينين» ولكنه إِذَا ما أصابه 


التهاب في عينيه وفقد من بصره شيئا؛ فحينئذ يعرف أن الله قد خلق له عينين. 


كما أن الشمس تشرق ثم تغيب» وينتج عن ذلك الليل والنهار, إلى غير ذَلِكَ 
من مظاهر الكون المتكررة باستمرار دون انقطاع, وإِلْفَ الإنسان لها ينسيه 
خالقهاء وهذا من الخلل الكبير من الناحية العقلية» فعلى الإنسان دائمًا أن 


يتأمل فى هذا. 


وقد جعل الله طلاقة القدرة فى الظواهر المألوفة فى كونه. وجعل الله فى هذه 
الظواهر أَنَهُ إذا التقى الذكرٌ والأنثى؛ كَانَ بينهما ولد وقد يلتقى الذكر والأنثى 


قة القدرة 





ولا يكون بينهما ولد لوَيجَعَلُ مَنْ يََاءُ عَقِيما4 ", وهذا من بعض الحكمة 
التي يستجليها كثير من علماء الاختصاص اليوم؛ فيما تجده في الخلق من 
بعض الأمور التيتختل فيها أعضاؤهم الظاهرة! 

فإنك ترى بعض الناس على صفة معينة من حيث الخلق» ويعجب الإنسان 
من هذاء وبعض الناس يتفلسف فيقول: ما ذنبه إذ ولد بغير يدين» أو ولد أكمه 


لابرئ: الى غير ذلك من هذه الآشياء!! 


أنت عندما تنظر إلى هذا؛ تعلم أن ما تراه في الخلق من أدوات ليست فاعلةً 
بذاتهاء وليست بمحض عملية طبيعية إلزامية تكون من التقاء الذكر بالأنثى 
بإنزال المنيٌ في الرحم. فيأتي هذا الكائن الإنساني» وإنما يتوقف هذا العضو 
أحيانًا عن أداء وظائفه. لِيّخْرِجَ الإنسانَ قَسْرًا من إِلْفِ العادة فيما يتعلق 
بأعضائه وصحته إلى معرفة أن هذا من محض النعمة والفضل عليه من مؤثر 
آخر وهو خالق هذا العضو أو هذا الأعضاء. 


وأما إِذَا ما كَانَ الأمر مطردًا في الجميع؛ فإن ذَلِكَ يكون أدعى لنسيان نعمة 


0 
35 


الله . 


)١(‏ [الشورى:50]. 
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فالله الخالق جعل في قوانين الأسْبّاب؛ أَنّهَ متى تزوج الذكر والأنثى يأتي 
الولد» ولكِن أبقى لنفسه طلاقة القدرة» فجعل هُنَاكَ ذكرًا وأنثى يتزوجان 
أعوامًا طويلة ولا يُرْرَّقَانٍ ولدًا! 


قد يستعمل مريضٌ علاجا معيّنا فيُشْفَى به» 

3 5 0 7 . 1 1 
وقد يستعمل مريض اخر يعاني من نفس هذا المرض» 
وقد لآ يشفي: أو قل بموتك! 


إن طلاقة القدرة لم يجعلها الله عامة» بل جعلها في أمثلة قليلة؛ لِتَلْفِئَنَا إلى 
طلاقة قورف سس لأ دكت انعا لفيش بالأحتاب وحدها ول جد هذا قن 
الإنسان وحده؛ بل إِنَهُ لسَمْتَدَ لِيَشْمَلَ جميمَ الخلق في جميع الأوجه في هذا 


الوجود. 

فالأصل في الإيجاد من ذكر وأنثى؛ وَلَكِنَ الله بطلاقة القدرة: 
خلق إنسانًا بدون ذكر أو أنثى» وهو آدم الى ال 

وخلق إنسانا من ذكر بدون أنثى» وهي حواء! خلقها من ضِلَعِهِ! 


وخلق إنسانًا من أنثى بلا ذكر» وهو عيسى بن مريم! 


قة القدرة 





هذا كله يدلنا على أن الأمر ليس مطّردَّاء فإذا شاء الخالق أن يِخَالِفَ هذا 
القانونَ المطرد؛ خالفه» وهذا يَلِْتَنا إلى أن الله مطلق القدرة فى الخلق يخلق 
يضاف وأته لبي القدرفه هن كد تقلت انه فى درن علق رلذ فيد ولا 


3 


حل. 
الله عالق الكنتات وقدركه فرق الكنتا ينعا مايقاء: 


لو نظرنا إلى المطر مثلًا؛ لوجدناه سبحانه قد جعل في الكون مناطق ممطرة» 
ومناطق لا ينزل فيها المطرء ثم وضع متخصصوا علم الطقس في نشراتهم 
المعتادة فيما يعرف بالأرصاد الجوية حيس ضور الأقمار الضناعية: خرائط 
تحدد مناطق هطول المطر والثلج» والمناطق التي لا مطر فيها ولا ثلج؛ 
ولَكِنْ قد يحدث العكس! فالمطر والثلج حينما ينزل من السماء ليس خاضحًا 
الأنياب» وحدخاة ولك الذى «يحكنه. .طلؤقة قذرة الله يت غلية 


وكيم سدق الا هد أننا أعدنا الذفا وملكدافا بالأستاب:. 
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عندما ندرس الكون؛ نرى فيه نظاما دقيقا كاملا بالدقيقة والثانية» من أصغر 


ذراته إلى أكبر أجرامه. من أبسط أشكاله إلى أعقد مظاهره؛ 
فما هو تعليل ذَلِكَ؟ 

كيف وجد ذَلِكَ؟ 

وكيف اسثمر ملايين السنين ؟ 

وكيف ثبت منذ أربعة عشر مليار سنة؟ 


هَُْالِكَ جواب واحد يقدمه العقل على ذَلِكَ. وهو وَججود ذاتٍ مسيطرة. إنه 


سس 


الله . 
ل يمكن أن يعلّل مثل ذَلِكَ إلا بوجود الله. 


لو أنك نظرت إلى ثعبان الماء؛ متى اكتمل نموه؟ هاجر من مخبَلف الأنهار 
قاطعًا آلاف الأميال فى المحيط. قاصدًا جنوب بَرْمُودَاء حيث الملتقى من 


كل أنحاء العالم» فتبيض الإناث وتموتء وأما صغارها فإنها تعود أدراجها 


ها هم الصدفة؟! 


كيف تجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها؟ 

من الَذِي دل هذا على هذا؟!! 

ومن الَّذِي علمه؟!! 

ومح الذي اريقيده؟!! 

عالم بيولوجي أراد التفريخ في (فقاسة) آلية حسب معطيات حسابية! 
ف يتاع 


نصحه فلاح َم أن يُقَلْبَ البيض؛ لِأَنهُ رأى الدجاجة تفعل ذَلِكَ ! 


سخر منه العالم» وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب البيض لتعطي الجزء الأسفل 
من البيضة حرارة جسمهاء كما هو الحال في الأعلى. 


ا سثمر العالم في عمله» ولم تفقسر بيضة واحدة! 
أعاد التجربة مقلداً الدجاجة؛ حتى إِذَا أنَى موعد المََّسِ؛ حََرَجَت المَرَارِيجُ. 
ما هو التعليل الْعِلُمى لهذا؟ 


ترسب المواد الغذائية في الجزء الأسفل من البيضة» وبالتالي في جسم 
الكتكوت. 





هذه الدجاجة؛ فمن الّذِي عَلّمها؟ ! 


هذه العمليات المعقدة التي تؤدي إلى بقاء الأجناس المختلفة في الْأَرْض» 


في الدجاجء والأفاعيء والطيور المهاجرة في أنحاء القارات. 

مو الذي علوها ا زرف أبن انف ! 

هل أتى ذلك كله عن طريق الصدفة!؟ 

لا يمكن أبدًا لأي عاقل أن يتصور حدوث ذَلِكَ عَنْ طريق المصادفة! 
وإن كان ذلك عن طريق الصدفة؟ 

لماذا لا تتحدث الصدفة وتعلن عن نفسها بأنها هي الخالق؟! 


لو أنك نظرت إلى ترتيب الأذن في الإنسان والحيوانات الأخرى؛ ذبذبات 


صوتية تؤثر في ثلاث عظام دقيقة مرتبة ترتيبًا معيناء والضغط ينبغي أن يكون 
متساويّاء يوصِلُ إلى تجويف الأنف؛ لِدَّلِكَ ذا ركبت الطائرة واختلف ضغط 
الهواء؛ يقال لك: افتح فمكء تنفس من فمكء وإلا تمزقت الطبلة» وهي 
تؤدي وظيفة أخرى هي الحفظ على التوازن» ولِذَلِكَ الَذِينَ يدورون 


ويدورون يختل هذا السائل فى الأذن الداخلية» وهذا يفعله الأطفال عَندما 


هل هى الصدفة؟! 
يدورونء ثم لا يستطيع الواحد منهم أن يحفظ توازنه فيسقط! وبهذا السائل 
تتميز الأنغام المختلفة على حسب الذبذبات عند نقلها إلى المخ» أنت تعرف 
صوت فلان من فلان وأصواتٌ المخلوقات بعضّها من بعض» كيف نر جمّثْ 
هذه الاهتزازات إلى شيء أنت تسمعه وتدركه؟ 
هل أتى ذلك كله عن طريق الصدفة!؟ 
لا يمكن أبدًا لأي عاقل أن يتصور حدوث ذَلِكَ عَنْ طريق المصادفة! 
وإن كان ذلك عن طريق الصدفة؟ 
لماذا لا تتحدث الصدفة وتعلن عن نفسها بأنها هي الخالق؟! 


ناهيك عن البصر ووظائف الخلايا فى العين» عَنْدما ينعكس الضوء على 
9 وهه2 لاه - 

الاشياء» وينقل عن طريق العصب البصري إلى مركز الترجمة في المخ» مع 

ميّرة تكبير ما تشاهذه؛ لأنك إِذَّا رأيت جملا؛ فعينك صغيرة» ومكّكٌ ليس 

بحجم الجمل! 

بعس كلما وانث ككا مهل كرون كد مارآيك! 

فكيف تعطيه أنت نسبة التكبير التى تجعله على حقيقته؟! 


هل أتى ذلك كله عن طريق الصدفة!؟ 
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هل هذا كله من لا شيء؟!! 


هل هذا كله خلقه الإنسان بنفسه لنفسه؟!! 

لايمكن أبدًا لأي عاقل أن يتصور حدوث ذَلِكَ عَنْ طريق المصادفة! 

وإن كان ذلك عن طريق الصدفة؟ 

لماذا لا تتحدث الصدفة وتعلن عن نفسها بأنها هى الخالق؟! 

نظرية الاحتمالات في العلوم الرياضية تنفى المصادفة نفيًا قاطعاء وقد 
تحذث قن الكافناك الحية أشاة عهرة داه لذ فين ولا فدص ».قدا كفل 
الإننان متها وما وصضل اليه لااقىء بالنسية لحتيقة وجودغاء وهذه كلها تدّل 
على وخووقة رَنَو ندر لاستدراريقاء هذه الكائتنات. 

والباحث عدوي ا متحي الكتري البلازل التي يدحض بها 
مزاعم | لملحِدين وافتراءاتهم؛ سواءٌ فيما يزعمون من نشأة الحياة بالصدفة» 
أو ما ينسبونه للطبيعة من قدرة على الاختيار والانتقاء» وإعمالٍ القوانين في 
حركة الكون والحياة» أو ما يزعمون من تطور للمخلوقات أدى إلى ارتقاء 
الجماد والحيوان» أو انحدار الإنسان من أصل فشتك بينه وبين الْمَرَدَة!! 


وهذه كلها مزاعم فلسفية» هذه ليست بالمزاعم الْعِلْمية ! 


هل هى الصدفة؟! 


هزه خبيالات]!! 


والمنطق الْعِلَمِي نفسه يرفض تلك المزاعم» ويكشف غاياتها الخبيثة في 
تزيين الْكفْر والإلحاد. 


إذا بحثنا في جسم الإنسان على سبيل المثال؛ فإننا نجد العديد من التوافقات 
المذهلة والتنظيمات العجيبة التي تؤكد أن الإنسان لم ينشأ نتيجة صدفة 
عمياء» ولم يتطور من جماد أو حيوان بفعل قوى الطبيعة المزعومة» بل هو 
من صنع إله يملك القدرة المطلقة على التدبير والتخطيطء وهذه القوة هي 
قوة القصد الإلهي التي تؤكد أهمية الغاية والهدف من وراء خلق الكائنات 
مصداقا لقوله تعالى: أْفَحَمِبِتُمْ أنمَا حَلَقَنَاكُمْ عبد وَأَنَكُمْ ْنَا لا يُرْجَعُونَ؟ ” 
ولقوله أيضا: # وَمَا حَلَفْناالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بََْهُمَا لَاعِِينَ» مَا حَلَقْنَاهمًا 
لالح وَككن أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4”. 


22 


كثير من آيات القرآن المجيد؛ تدعو إلى إعمال العقل في إثبات وجود الإله 
الواحد والخالِّق كضرورة حتمية لوجود هذا الكون» واستمرار حركته منذ 
بداية خلقه. وحتى يقضي الله فيه أمرًا كَانَ مفعولًا؛ لَكِنَّ المَلْحِدِينَ والكافرين 
لا يعلمون. أو لعلهم لا يريدون أن يعلموا أو يعرفوا! 


.]١١6 :ناخدلا)١(‎ 
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وبالرغم من اعتراف بعض الملحدين بوجود النظام في الكون. وسريان 
الحكمة والروح في الوجود؛ فهم عاجزون عَنْ أن يشعروا بوجود خالق لهذا 
الكون؛ لِأَنهثُم استسلموا لأوهام الفكر» وبالغوا في تقديس العقل وما يستنبطه 
من علمء ونسَوَا أو تَنَاسَوَا وجود خالتٍ العقلٍ وخالتي لْعِلْم وخالق كل شيء 
في هذا الوجود؛ ليقوم بوظيفته التي هيأه وأعده لها على أكمل وجه. 

لقد تمادى هَؤْلَاءٍ الملْحِدُونَ في الضياع عبر الأزمان والعصورء وحاولوا أن 
يبدلوا قانون الله الذي لا يتبدل» وأن يثبتوا أن الله غير موجود. ولم يستطع 


أحد منهم أن يقدم دليلًا واحدًا يؤيد إتكارهم لوجود الله. 

فالدى ميحد لخر الكالوج نويطلب ين المزمع. انادياق بالذليل .ظلن 
وجوده. ذ فليقا له المؤمن: 

فلتأت أنت بدليل واحد على أَنَّهُ غير موجود!! 

لا يملكون دليلا أبدًا؛ بل الأدلة كلها تنبت عكس ذلكء ولَكِنْ عبثًا يمكن 
إقناعهم؛ لأن لديهم بقعة عمياء في عقولهم تمنعهم من تصور الله» تجعلهم 


لا يستمعون إلى كلام الله» ولا إلى كلام الأنبياء والرسل» ولا ينصتون 


لحقائق البحث الْعِلْمِي في مختلف ظواهر الكون والحياة؛ وبالتالي فهم 


هل هى الصدفة؟! 

١ 5‏ الى م 5 002 - 013 - 
تماما كما وصفهم الله الخالق: لإِن الَّذِينَ كمَرُّوا سَوَاءٌ عَليْهِمْ أَأنْدَرْتَهُمْ أَمْ ل 
200 000 ا م 0 0 مسا ” اسه اس ع اك واس قاع رةه 
تنْذِرْهُمْ لا يؤونون» حَتَمَ الله على قلوبِهم وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة 
وَليكُمْ عَذَابٌ عَظِية”. 
َالْعِلّم المادي الصحيح يقدم لنا الأدلة الكثيرة على وجُود الخالق» ويدحض 
مزاعم الملْحِدِينَ والكافرين» ويقف بقوة مع دعوة الدين إِلىّ إعمال العقل 
بعيدًا عَنّْ الهوى والتعصب؛ لكشف حقائق الوجود. والاهتداء إلى الإيمان 
الخالص بالخالق على هدى وبصيرة» 
فليس من المعقول أن يفكر الجماد في تطوير نفسه!؟ 


أو أن تمنح الطبيعة الجامدة نفسها روح الحياة؟! 
أو أن تحكم المصادفة حركة الكون؟! 
أو يتولدَ النظام تلقائيًا من الفوضى والعشوائية!! 


من المستحيل أَيْضًا أن تتكرر المصادفة» لتتخذ شكل ظاهرة عامة تسري على 
ملابيين الكائنات الحية فى النبات والإنسان والحيوان» وعلى ملايين الظواهر 
الكونية في السماوات والأرض؛ التي تعمل في توافق عجيب وتعاون مذهل 
)١(‏ [البقرة:7-7]. 
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لقد اكتشف الْعِلم الْحَدِيث أن الْأَرْض التي شاء الخالق أن يجعلها مقرًا 
للإنسان» واحتضان الحياة والأحياء» وتتخدّ صورًا عديدة من التوافقات 


الرائعة التى لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية؛ 
نكيف هرف الآرقى موقعها الذقق من الشتس والكر اكت الكفرى إ؟؟ 


لا بد أن يتحدد بهذه الدقة العجيبة التي تنسجم انسجامًا معجرًا مع كل 


مقومات الحياة عليها؟!! 
كيف يمكن أن ينشأ هذا البناء الكوني المحكم عَنْ طريق الصدفة؟! 
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يبقى بعد هذا كلّه أن تتحدث عن بم أسرارٍ الحياة» إنها الروح التي جعلها 
لله مصدر الحركة والإحساسء فقد خلق الله الإنسان خلقًا يجمع بين المادة 
والروح» وهو بجسمه المادي مشدود إلى مستوى الأدفن» لا إلى السماء 
مثل أنواع الطيور ولا إلى قعر المحيطات مثل أنواع الأسماك» وله دوافعه 
وشهواته ومطالبه الحيوانية» وبروحه الشفافة يتطلع إلى السمؤٌء أما النفس؛ 
فلها طبيعة مزدوجة تحتوي على معنويات الخير والشر. 


مسلم: هل أنت إنسان؟ 
كافر: نعم» بالتأكيد. 
مسلم: هل الميت إنسان؟ 
كافر: نعم بالتأكيد. 
مسلم: ما الفرق بينكما؟ 


كافر: الفرق بينناء أنا حيّ أتحرك وأتكلم» والميت لا يتحرك ولا يتكلم. 


3ك 





مسلم: ماذا تسمي ذلك؟ 


كافر: هل تقصد وجود الروح؟ 

كافر: هذا مستحيل» لأن الروح مخلوق عجيب يزرع الحياة في البدن لا 
يمكن مشاهدته. 

كافر: هذا أكيد. 

مسلم: أنت تؤكد بأنك تشاهد هذه الآثار» ثم تؤكد بنفسك وتقول لا يمكن 
مشاهدة المؤثر» بل يستحيلء ثم تنكر بعد ذلك بأن هذا المؤثر موجود! 


ورغم أن الْعِلّْم قد تعرّف على التركيب المادي لجسم الإنسان بعناصره 
ومركباته؛ ودَّلِكَ عَنْ طريق التحليل الكيميائي؛ إلا أَنَّهُ لا يزال عاجرا وسيظل 
كذلك أمام عالم الروح» ولن يُقَدّرَ للعلم البشري أن يصل إلى سر الحياة 
الذي استأثر به خخالق الكون والحياة» فالإنسان يكون أمام المحتضّر وهو في 


آخر مراحل النزع معلقًا بين الحياة والموتء ثم فجأة يصير ميثًا. 


ما الْنِي جرى؟! 


الروح 
لقد كَانَ منذ قليل يحب ويكره! 
يأكل ويشرب, يتحرك ويسكنء ثم مات ما الَّذِي دهاه؟ ! 
ثم هذه الجثة ما هي؟! 
أي شيء هذم؟ ! 
ونا تكرن»] 
وها الذى انثلي منها؟! 
وما الَّذِي تحتاجه أن يعاد إَِبْها حتى تعود إلى سالف عهدها؟! 
هذا كله سر الأسرار في الروح التي استأثر بعلمها الله الخالق؛ 9وَيَسْألُوئكَ 
عن الوح مل الوح من أ دي ما وتم ين اذم إلا ِيلً4” 
وغالبا ما يربط الملحدون الروح بالآديان» وأن الأديان هي من اخترعت هذه 
الفكرة من وحي الخيال» بل وأعطتهم هذا الوهم الخرافي عن مصيرهم بعد 


الموت» وهكذا ارتاحوا وأراحوا عقولهم !!يتصور الملحد أنه بمجرد أيمانه 


بوجود الروح» فهذا يعني أيمانه في الدين والإله!! 


.]44 [الإسراء:‎ )١( 


١ا/ا‎ 


ماع 
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دءء ادغاءاث أثارها الملحدون والكة غليها 





ويعتقد أيضاء بما أن العلم لم يؤكد فكرة الروح فإنها غير موجودة» ولآن 
الآديان تعترف بالروح فإنما هي مجرد خرافة لا أكثرء وذلك بفضل 
المشعوذين الذين استغلوا إيمان الناس لممارسة شعوذتهم وسيطرتهم على 


البشر من خلال الأديان» واستمر هذا الاعتقاد إلى يومنا هذا!! 
هل الأرواح كائنات مادية! 

أم هل هي كائنات أثيرية ليس لها حجم ولا وزن!؟ 

كم روح منذ بداية الخلق ذهبت وإلى يومنا هذا! ! 

أين تذهب بعد الموت؟! 

هل هذا الكون الفسيح قادر على استيعابها!؟ 

هل تذهب إلى عالم آخر مختلف عن عالمنا؟ 


وله أبعاد أخرى مختلفة؟!أيها الملحدون. إنكم تنكرون وجود الروح لأنها 
الدلالة على وجود الخالق. وأنتم أنفسكم من جسد وروح» والروح هي 
الأساسء فأنقذوا أنفسكم من الغرق في بحر المادة» وابحثوا بشكل مختلف 


١ 


سس م اله 2 
الخالق العظيم» خلق الإنسان جسدا وروحا في أحسن تقويم طقَتبَارَكَ الله 
أَحْسَنُّ الخَالِقِينَ4» وأنتم حائرون بين إحساسكم الحقيقي بأرواحكم, وبين 
نكرانكم لهاء ليس لسبب منطقيء إلا أنكم تبحثون عن وهم عظيم» وهو 


إنكار وجود خالقء هو الله. 
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“ه72 ثم تقولون:إناللّه لاسبب له؟ 


١ 


يطرح الفيزيائيون الملحدون سؤالا: 
كيف تقولون: إن لكل شيء سََبَآَه ثم تقولون: إن الله لا سبب له؟ 


أحدهم هو نفسه يعترف بأن هُنَالِكَ صيعًا مختلفة للدليل الكوني» والصيغة 


التى اخنارها للمناقشة تقول " كل حادثة لابد لها مخ سبب". 


وبما أنه لا يمكن أن تكون هُنَالِكَ سلسلة غير متناهية من الْأَسْبَّاب» إِذًا يلزم 


قطعا أن يكون هَنَالِكَ سبب أول لكل الأشياء» وهذا السبب هو الله. 

الصيغة الصحيحة تقول: " كل حادثة لا بد لها من سبب". 

لكنه جعل الصيغة هكذا: "كل شيء لا بد له من سبب"!! 

وشتان بين الصيغتين!! 

فالصيغة التي تقول: " كل حادثة لا بد لها من سببء أي كل حادث لا بد له من 


محَدِثء أي كل مخلوق لا بد له من خالق» وكل موجود لا بد له من موجد". 


١7/5 


لود شتا نم نقد لورة: إن الله لأسيب 91؟ 





وأما القانون الآخر فيقول: " كل شىء لا بد له من سبب". وكأنه يقول: الله لا 
بد له من سبب!! والفرق بين الصيغتين كبير؛ فالحادثة لها بالضرورة بداية؛ 
لكِن ما كل شيىء حادث,. وما كل شيء يلزم أن تكون له بداية» فالله تعالى 
وعلى ذلك؛ فليس هُْنَالِكَ من تناقض في قول القائل: " كل شيء حادث لا بد 


له من سنا : 


وأما الأشياء التى ليست حادثة وليس لوجودها بداية؛ فلا يمكن أن يكون لها 


سببرا. 


قال بعضهم: " إِنَُّ ذا كَانَ الكون بحاجة إلى سبب؛ فالله كدَّلِكَ بحاجة إلى 


واقذ تقال انغ احص ل سليكا الل د القول بأة الكو سياه فيتا لك ممكلة 


منطقية فى عزو ذَلِكَ السبب إلى الله؛ لْأنَّهَ يمكن حينئذ أن يقال: وما الْذِى 
بت اله؟ 


الإجابة: هي أن الله لا يحتاج إلى سببء لِأَنَّهُ واجب الوجود. ولا سبب له إلا 


3 
د عليها 





ثم يقولون: إِذَا سلمنا بأن الله يمكن أن يكون موجودًا من غير سبب 


خارجي؟! 

لماذا لا يكون الكون أيضا موجودًا من غير سبب خارجي؟ !! 

وإذا قلنا بأن الله خلق نفسه؟!! ما المشكلة إذا قلنا بأن الكون خلق نفسه؟! 
ولماذا لا نسير في هذه السلسة؟!! 


لماذا لا نقول من البداية: إن الكون هو سبب نفسه. فيكون سَبْبَا ومسيبًا في آن 


واحدء وخالقا ومخلوقا فى آن واحد؟!! 


هذه الحجج كلها ف تابنك الإلحاد وهى حجج فى غاية التهافت؟؛ لكنها 
وجدت طريقها إلى قلوب أعداد كبيرة من المفكرين الغربيين المعاصرين» 
ويقلدها المفكرون في البلاد العربية والإسلامية من غير نظر ولا تفكير. 


فالدليل الكوني لا ينتهي إلى القول بأن الله خلق نفسه؛ بل بأن الله أزلي ليس 
له بداية» والأزلى لا يكون له خالق. 


ذلك لأ يمك أن ضور أن ننانا مك عافلة يكم أن ادل 


من خلق اللّه؟ 


١ا/ك‎ 


ا لم ث2 تقولون: إن الله لا سبب له؟ 





هل يعرف المعنى الذي تَدَُلٌ عليه هذه الكلمة؟ 

| طلسن لأ كصورها كوك 

قول القائل: من خلق الله؟ يساوي قوله: 

ما الَّذِي سبق الشيء الذي لا شيء قبله؟! 

أو: ما بَعْدَ الثيء الذي لاشيء بعده؟! 

فهل تجد لمثل هذا السؤال من معنى؟ ! 

إذا أخبرك إنسان بأن فلانًا كَانَ أول الفائزين في السباق؛ فهل يصح أن يُقال: 
نعم؛ ولكن من الَّذِي سبقه؟!! 

قام الدليل على أن الله هو الأول الَّذِي لا شيء قبله؛ فكيف يقال: من قبله؟!! 
أو: من شخالقه؟!! 

ومن العجب العجاب أن هؤلاء يجزمون: 


"كل شىء يجىء إلى الوجود يكون قد أوجده شىء". 


اا 





هناك حقيقة أن الله ليس مخلوقا لنسأل من خلقه. 


لو قلنا أن الله مخلوق فإن لخالقه خالق» 
ولخالق الخالق حالق آخر 
وهكذا.. 


وهذا يؤدي في التسلسل في المؤثر» وهذا ممنوع عقلا لأنه لا تسلسل في 
المؤثرء فقانون السببية لا يعمل فى مسألة الخالق؛ إنما هو متعلق 
بالمخلوقات فقطء وقد ثبت منطقيا وعلميا أن الكون له بداية» وهذا لم يثبت 
على الخالق» فلا مبرر لهذا السؤال أصلا. 

ماذا لو أن الشىء لم يجئ إلى الوجود أبدّاء بل كَانَ دائمًا موجودًا؟ 

هو موجود أزلاء لم يكن غير موجود في أي وقت من الأوقات؟ 

ولا معنى للسؤال بعد ذَلِكَ عَنْ موجد لهذا الخَالِق الأزلي. 

يقول الملحد: إِذَا كَانَ الله موجودًا من غير سبب موجد؛ فلماذا لا يكون 


الكون أَيْضًا موجودًا من غير سبب موجد؟ 
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وتنا لوق لين ؟ إخ الله الاسيب لذ 





الإجابة: لآن الله أزلى لا بداية له. ولا شىء قبله» بينما الكون حادثء أوجده 
الله قبل نحو أربعة عشر مليار عاماء وذلك حسب التقديرات الجيولوجية 


والفلكةة 


9 000- 


)١(‏ جاء ذلك في ورقتين علميتين لفريق دولي من العلماء في جامعة (كورنيل) الأميركية 
(211151]37[] 1اعم01)) ونشرتها دورية 
زوع اطتإط عاعتئدم منتادحث 220 :005120108 01 10111021) في عددها الصادر يوم ٠١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول »35١7١‏ ووفقا للبيان الصادر من جامعة (كورنيل) في ؟ يناير/ كانون الثاني 
عام »3507١‏ فإن الملاحظات الجديدة تشير إلى أن عمر الكون يبلغ (/17,1/1) مليار سنة. 
أنظر موضوع بعنوان: (علماء الفلك يحسمون الجدلء عمر الكون يقارب 5 ١‏ مليار عام) 
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لحن 





يقول كاتب ملحد: " إن الإيمان بالله لم يأت نتيجةً لبحثٍ علمي أو تحليل 
متطفي».وإتها أن إلسانا ما.وهو النين قال للناس؟ إن هناك إلها وهدم هي 
صفاته. وهذه هي أحكامه وتشريعاته» فالمؤمن لم يتوصل إلى ذاك (الله) 
بمحض عقله. بل إن إيمانه جاء عن طريق تصديق ذلك الشخص وهو النبي 


قدا قال 


إذاً الإيمان ما هو إلا نوع من تصديق شخص ما أخبر عنه وليس أكثر من 
دلك,. بهذا التبسيط الساذج» يقرر الملاحدة قضية الإيمان بالله» لبسو كينا لك هر 


دليل على وجوده») سوى شخص جاء وأخبر عنه» وأمر الناس بطاعته.» 


فالإيمان لا يعدو أن يكون تصديق شخص ماء لا أقل ولا أكثر! 
فهل رأى أحدٌ سخرية من العقل والمنطق كهذه السخرية !!؟؟ 
وهل يمكننا اليوم» أو في أي وقتء أن نخبر عن خالق جديد لهذا الكون؟ 


وأن صفاته كذا وكذا!؟ 





لماذا اتفق جميع هؤلاء الأنبياء على مرّ آلاف السنين 

أن الإله الخالق هو (الله) وحده.ء ولا أحد غيره!! 

هل اتفقوا على هذا القول فيما بينهم؟! 

مع وجود فوارق زمنية بين الواحد والآخر قد تصل إلى مئات السنين؟! 
هل اتفقوا على ذلك؟ ! 

أم أنهم تآمروا فيما بينهم على هذا القول!!!؟ 


إن الإيمان بالله خالق الوجود. أعظم وأجل من أن يقال فيه هذاء ووجوده 
أعظم من أن يقتصر في الاستدلال عليه على خبر النبي» بل أدلة وجوده أوسع 
وأعمق» فهي تتسع لتشمل كل ذرات الكون من فرشه إلى عرشه» فما من 
مخلوق في هذا الكون إلا وهو ينادي بالدلالة على خالقه» وهي دلالة لا 
تقتصر على إثبات الوجود فقطء بل تتسع لتدل على صفات هذا الخالق 


العظيم. 


ورغم سعة هذه الدلالات وعظمتهاء فقد وجد من شواذ البشرء 


18١ 





من زعم أنه (لا إله)!! 


وأن الحياة مادة صماء لا تعقل ولا تنطق» 

وهي مع ذلك قد أوجدت نفسها بنفسها عن طريق التلقائية والمصادفة !! 
وهي ذاتها تسيّر نفسها عن طريق نظام الطبيعة وقوانينهاء دون أن يتدخل أحد 
لا في إ يجادها ولا في تسييرها!! في منطق يعجز العقل عن تصوره! 

كيف لمادة صماء أن توجد نفسها؟ 

فضلا على أن تهب الحياة لغيرها؟!! 

كيف؟! والعقل يقضي بأن الموجود لابد له من موجد؟ 

وأن المخلوق لا بد له من خخالق؟ 


كما نطق بذلك لسان الفطرة عند أعرابى» عندما سئل عن دليل وجود الله؟ 
فقال: البعرة تدل على البعير» والآثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاجء ألا تدل على العليم الخبير!!؟؟ 
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8, 


شبهات كونية أثارها الملاحدة!؟ 


١ 
ٍ 


١ 


شبهات كونية أثارها الملاحدة!؟ ‏ كلح 


ومع وضوح دلائل وجود الخالق سبحانه. إلا أننا نرى أن لا بد من الإتيان 
على ما يتشبث به الملاحدة من شبه بالنقض. ليعلموا أن ليس معهم من الأدلة 
العلمية فى بيكندوة ]ليه قن ]كارح التنيم ورا زكهيم» 

فمن شبهات الملاحدة قولهم: إن العقول عاجزة عن تصور كنه هذا الإله 
وحقيقته» وما عجزت العقول عن إدراكه وتصوره فهذا ذليل على عدم 
وجوده! 

ونحن نجيب على هذه الشبهة نقول: إن المقدمة الأولى من هذه القضية 
صحيحة بلا شك. فالبشر عاجزون عن معرفة حقيقة هذا الإله العظيم» ومن 
مآثور كلام أهل العلم في ذلك. قولهم: 

(كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك» 

وعجزك عن الإدراك إدراك, 


1١م7‎ 


3 
د عليها 





حقيقته وكنهه عدمء وإلا للزم أن تنكر العقول كثيرا من أسرار هذا الكون 
لعجزها عن معرفة حقيقتها وكنهها. 

فقد وقف العلماء عاجزين عن معرفة حقيقة الأرواح في الأجسام الحية» فهل 
وطاقة كبيرة» فهل يمكن إنكاره؟ 

المسببة للأمراضء فهل يمكن إنكارها؟ 

وعجزوا أيضا عن معرفة حقيقة الأشعة تحت الحمراء وأشعة إكس وهو 
الإشعاع الكهرومغناطيسيء والأشعة السينية والفوق البنفسجية» وموجات 
الراديو والفضائيات والموبايلات... الخ» فهل يمكن إنكارها؟ 

كما أن حقيقة خلايا المادة التي بين أيديهمء لا يمن رؤيتها بالعين المجردة 
سواء كانت من الحجارة وأنواع المعادن أو خلايا أنواع الطعام» وخلايا الماء 
والثلج» فهل يمكن إنكارها وهم يرون حقيقتها بأعينهم» ويذوقونها 
بألسنتهم» ويشمّونها بأنوفهم؟ 
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شبهات كونية أثارها الملاحدة!؟ 
فإذا كان هذا العجز في معرفة حقيقة أقرب الأشياء من الإنسان وألصقها به! 
فهل يطمع الإنسان أن يصل بعقله إلى معرفة حقيقة الله تعالى؟ 
وهل يطمع الإنسان الذي لا يعرف» كيف يعرف؟ 
ولايدرك كيف يدرك؟ 
ولا يعقل كيف يعقل؟ 
أن يعقل حقيقة الله تعالى !! 
إن العلم لا يزال عاجزاً عن معرفة الطريقة التي يتم بها الإدراك» والوسيلة 
التي يتم بها الاتصال بين المادة والعقل» والكيفية التي يتلقى بها العقل 


الروحاني الإحساس بالشيء المادي فيدركه» فهل يطمع بعد ذلك أن يعرف 


كنه ذات اللّه؟ 
إن عدم اقتداركم أيها الملاحدة على تصور حقيقة الله لا يعني استحالة 
وجوده. ويكفي العقول أن تستدل على وجود الله بآثاره من نظام وإتقان 


وإحكام في هذا العالم, أما التطلع إلى إدراك حقيقة ذاته» فهذا ما لا سبيل 
للإنسان إليه. 


وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الكبار: إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة 





يستطيع أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصّهاء فضلا عن أن 


يعرف كنه ذات الله. 


الشبهة الثانية» قولهم: إن عقولنا لا يمكن أن تتنصور حصول شيء من لا 

شيء» أي استحالة خلق المادة من العدم» فكيف يخلق الإله الآشياء من 
0 

العدم؟ 


قولهم بقدم المادة وأزليتهاء وهذا عين المحالء إذ كيف للمادة الصماء أن 
توجد نفسها!! 


أعجز عن تصور قدم المادة وأزليتهاء والعقل السليم يقطع بأن كل صورة 
تقوم في المادة هي حادثة لأنها تزول وتتغير» ولا يخفى أن كل ما يطرأ عليه 
كما قد تعجز العقول عن تصور أمور كثيرة وهي ثابتة» كعجزها عن تصور 
حقيقة خلايا المادة رغم أنها ملامسة مشاهدة, فإذا كان هذا الشأن في معرفة 
أقرب الأشياء من الإنسان وألصقها به» فهل يطمع الإنسان أن يحُضع بعقله 
أفعال الله لقوانين البشر وقدراتهم؟؟!! 


كلما 


شبهات كونية أثارها الملاحدة!؟ 


إن منشأ شبهة إنكار الخلق من العدم هو قياس التمثيل» فعندما رأوا أن 
المخلوق لا يمكن أن يصنع شيئا إلا من شيء آخرء نفوا أن يكون شيئا 
مصنوعا من لا شيء» وإبطال هذا القياس بإيضاح الفرق بين الخالق 
والمخلوقء فالمخلوق لا يمكنه أن يصنع شيئا من لا شيء. أما الخالق 
فقدرته ليس لها حدود. فهو على كل شيء قدير إِنَّمَا أمْرُهُ إذا أراد شيئا أَنْ 
يقول لُك فيُكُون)» ". 

الشبهة الثالثة قولهم: لو كان نظام الكائنات مخلوقا من إله حكيم؛ لكان 
موضوعا بقصد وحكمة.؛ ولكانت علامات القصد والحكمة تامة في كل 
شيء. إلا أننا نرى في العالم أشياء لا تنطبق على القصد والحكمة, منها 
وجود الحروب والأمراض والظلم والفقر والضعف. والصراعات بين البشر. 
والجواب على هذه الشبهة: أن جهلنا بحكمة وجود نظام ما في هذا الكون. 
ليس مبررا على الإطلاق أن ننكر خالقه» ذلك أننا نشاهد من أسرار الله في 


مصنوعاته الحكم الباهرة» ولم تزل تظهر لنا يوما بعد يوم حكمة بعد أخرى. 


مما كان خافيا علينا دهورا طويلة» فليس عدم إدراكنا للحكمة يعني انتفاءها 


وعدم وجودهاء فقد تظهر لنا في يوم من الأيام» كما ظهر سواها. 


10 يس: 57 ]. 


1١ /ا3‎ 


ذدُعليها 
تخيل لو كان البشر كلهم في هذا الكون أغنياء» أو كانوا كلهم فقراء؟! 





تخيل لو كان البشر كلهم أقوياء» أو كانوا ضعفاء؟! 


عاذ سكوة عالطيغة الحاة فى هذا الكوة؟! 


وإذا تأملتم أيها الملاحدة قصور العقل البشري وعجزه عن إدراك كثير من 
الأمور المادية المشاهدة لناء وقارنتم بين هذا العجز وبين قدرة الله العظمى 
وحكمته. لم تستغربوا اختفاء حكمة وجود بعض الأشياء عن عقولناء ورأيتم 
أن من الأولى قياس القليل النادر مما لم تظهر حكمتهء على الكثير 
المستفيض الذي لا يُعدّ ولا يحصى من شواهد حكم الله الظاهرة في 
مخلوقاته» لا أن تتخذوا من هذا القليل النادر الذي خفيت حكمته دليلا على 
إنكار وجود الله الخالق. 


الشبهة الرابعة: قولهم: إذا كان لكل مخلوق خالق فمن خلق الله؟ 
والجواب على هذه الشبهة, أن إيراد هذا السؤال خطأء ذلك أن هذا الإله 


الذي سيخلقه الله سيكون مخلوقاء وإذا كان مخلوقا فبالضرورة لن يكون 
خالقاء وبالتالي لا يصلح أن يكون إلها. 
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شبهات كونية أثارها الملاحدة!؟ 
كما أننا لو قلنا بصحة السؤال» لآفضى ذلك إلى التسلسل» وهو محال عقلاء 
فإذا أجبنا على سؤال من خلق الله بالقول: إن له خالقا آخر. فسوف يرد نفس 
السؤال على الخالق الآخرء فيقال من خلق الخالق الآخرء وهكذا دواليك 
إلى ما لا نهاية!! 
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لحيل 





بد الايمانوالعلموالفاسفة ‏ © 


كثيرا ما يحاول الملاحدة أن يظهروا بمظهر الباحثين والمفكرين» وأن 
يستندوا في إنكارهم للخالق إلى الفلسفة والمنطق» ولكنهم في حقيقة الأمر 
من أجهل المخلوقات على الأرض. ذلك أن الدين والعلم والفلسفة كلها قد 
اتفقت على الإيمان بوجود الله» وأنه موجد الكون ومدبره» ولكن كما قال 


بعض الفلاسفة: القليل من الفلسفة يبعد عن الله» لكن الكثير منها يردٌ إلى الله. 
يقول (أفلاطون- 81810) *: " إن العالم آية في الجمال والنظام» ولا يمكن 


أن يكون هذا إلا نتيجة صنع عاقل عظيم» رتب كل شيء عن قصد وحكمة ". 


ويقول (ديكارت - 10680231165) ”: " إني مع شعوري بنقص في ذاتي, إلا 
أني أحسٌ في الوقت نفسه بوجود ذاتٍ كاملة» وأراني مضطرًا إلى اعتقادي؛ 


لأنّ الشعور قد عَرَسَنْه في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحليّة بجميع صفات 


)١(‏ (أفلاطون- باللاتينية: 21340)عاش (4717 -/7517) ق.م» فيلسوف كلاسيكيء رياضياتي يوناني 
قديم» يعد من أشهر الفلاسفة عبر التاريخ. 
() (رينيه ديكارت - 1065081165 15626 ) ولد عام »١1595‏ عالم وفيلسوف ورياضياتي وفيزيائيٌ 


قربي أل أن الفليقة الخدة 


الإيان وا والفلسفة 


الكوالوهي الننا'. 


ويقول (أناكساغورس - 811273801835 ) ' أحد فلاسفة اليونان الأوائل: " 
من المستحيل على قوة عمياء أن تبدع هذا الجمال وهذا النظام اللذين 
يتجليان في هذا العالم» لآن القوة العمياء لا تنتج إلا الفوضى» فالذي يحرك 


المادة هو عقل رشيد» بصير حكيم ". 


ويقول ديكارت أيضاً: " أنا موجود فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق 
نفسي» فلا بد لي من خالق» وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود. 
وغير مفتقر إلى من يوجده. أو يحفظ له وجوده., ولا بد أن يكون متصفا بكل 


صفات الجمالء» وهذا الخالق هو الله ". 
ويقول (باسكال - 235©631)": كان يمكن أن لا أكون» لو كانت أمى ماتت 
قبل أن أولد» فلست إذا كائنا واجب الوجودء ولست دائما ولا نهائياء فلا بد 


من كائن واجب الوجود. دائم لا نهائي» يعتمد عليه وجوديء وهو الله". 


)١(‏ ل(أناكسوغوراس - 4112:8801535): فيلسوف يوناني» عاش ما بين )578-0٠(‏ ق.م. 


(5) (بليز باسكال - 813156 235621) ؛(*1135-17)» عالم رياضيات. فيزيائي ورياضي 
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وبهذه الشواهد من أقوال الفلاسفة» وبما سبق من أدلة عقلية جليّة» يتبين أن 
الإيمان بوجود الخالق قضية ضرورية بديهية» لا يخالطها ريب ولا شكء ولا 


تحتاج لبرهان إلا لمن فسدت فطرته. 
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السؤال: كيف يمكن إقناع أحد المادّيين بوجود الله؟ 


الجواب: لابدٌ لمن يريد أن يقنع الآخرين بوجود الله أن يكون على مستوى 
عال من المعرفة والثقافة بالعقيدة» حتّى يمكنه أن يؤثّْر ويقنع» وأن يكون له 
القوّة على ردّ الشبهات» والاعتراضات الواردة حول هذه العقيدة المنحرفة 
التي يريد طرحهاء باعتبار أن المادّي لا يؤمن بالأدلّة النقلية من الكتاب 
والسئّة على وجود الله ولابدٌ من ذكر الأدلّة العقلية» حينذاك يمكن أن نثبت 
لمن خلذل الأدلة الشلبة والعقلية.غلى وجو الحياة البرؤضية» والحياة 
الأخروية. 

يفوك الحاذيوزة: لا إل قمع الموسرة؟ 

نرى الأبناء يولدهم الآباء» ونرى النبات ينبته الماء والتربة والشمسء ونرى 
الحيوان يخلق من ذكر وأنثى» و... أمّا قبل ذلك فلم نر شيئاً! 


إذآء كل قول يؤيّد وجود إله أو يؤيّد عدم وجود إله» يحتاج إلى منطق غير 
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ترب الماك أنارها | السدوة وال ١‏ عليها 
المادّي الذي يقول: لا إله» والمؤمن الذي يقول: يوجد إله. 

ومن الهراء أن يقول أحد: إِنَ الصناعة الحديثة دلت على عدم وجود الإله! 
هل اختراع القمر الاصطناعي يدل على عدم وجود إله؟ 

هل اكتشاف الذرّة يدل على عدم وجود إله؟ 

هل اكتشاف الكهرباء والصاروخ والطائرة يدل على عدم وجود اله؟ 

ولنا أن نقول: 

نفرض أن الإله غير موجود. فما حال القمر الاصطناعي؟ 

يصرف عليه الملايين» ويجهد في صنعه آلاف العلماء؟ 

وله بداية ونهاية» وصيانة على مر الأيام والسنوات! 

وله شركة مصنعة تديره» وتمتلك وحدها حق استخدامه! 

ثم لايتقع منه إلا قليل من البشر. 

أليس تدلٌ النجوم العملاقة كالشمس مثلا على وجود إله خالق للكون!؟؟ 


كيف لهذه الأقمار الصناعية شركات مصنعة» وليس للفضاء العظيم صانع؟ 





لا إله! فمن الموجد؟ 
إن من يطلب منا الإذعان بعدم وجود إله للكونء ثمّ هو يذعن بوجود صانع 
للصاروخ والطائرة» مثله كمثل النعامة تخفي رأسها في الرمالء بينما يظهر 
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قال الملحد: الحواس خمس: البصر» والسمعء والذوق» واللمس» والشمء 


وكل شيء في هذا العالم لابدٌ وأن يدرك بإحدى هذه الحواس., لا شيء 


برقا 
فمن أين نثبت وجود الله والحال أنّا لم نره؟ 
كيف نثبت وجود الله ولم نسمع صوته؟ 
كيف نثبت وجود الله ولم نذق طعمه؟ 
كيف نثبت وجود الله ولم نلمس جسمه؟ 
كيف نثبت وجود الله ولم نشم ريحه؟ 


الداعية: صنع كرتين؛ إحداهما من حديد والأخرى من خشبء وصبغهماء ثم 
أتى بهما إلى الملحد. وقال: أنا أخبرك عن هاتين الكرتين» أنظر إليهما 


وحاول أن تعرف أيهما حديد وأيهما خشب؟! 


نظر الملحد إليهماء وعجز عن معرفة ذلك بالنظر. 


حوار بين داعية وملحد 





قال الداعية: استمع وحاول أن تعرف؟ 

أصغى الملحد وعجز عن ذلك عن طريق حاسة السمع. 
قال الداعية: تذوّق إذا وحزّد؟ 

ذاق الملحد وعجز عن معرفة ذلك عن طريق حاسة اللسان. 
قال الداعية: اشمم وحاول معرفة ذلك؟ 

شم الملحد وعجز عن التعيين بالأنف. 

قال الداغية: المسس وف ؟ 

لمس الملحد وعجز عن التعيين باللمس. 

ثم وضعهما العالم في يد الملحد. 


وحينذاك أدرك أنْ الأثقل الحديد» فقال: هذا هو الحديدء وهذا الأخف هو 


النكشب: 
قال الداعية: كيف عرفت؟ 


قال الملحد: عقلى هو الذي أرشدني إلى ذلك. 


١ /ا‎ 
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قال الداعية: إذن المعلومات ليست منحصرة بالحواس الخمس كما قلت» 
وإِن للعقل دورا هاماً هو أعظم من الحواسء والله الذي نقول به إِنّما هو 


معلوم للعقل» وإن لم يكن مُذْرَكاً للحواس. 
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حوار بين طالب وزميله 





الزميل: من أين تقول هذا؟ ومن علمك؟ 

الطالب: الأستاذ في المدرسة هو من أوحى إليّ بهذه الفكرة» كما أني لم أر 
الله مطلقا كى أعترف بوجوده. 

الزميل: لكن من الجهل الفاضح أن ينكر الإنسان شيئاً لم يره» كان بعض 
الناس قبل اختراع الطائرة والتلفون والتلفزيون» ثم ما جاء بعدها من وسائل 
الاتصال الإلكترونية المتقدمة» إذا سمعوا بها أقاموا الدئيا وأقعدوهاء إنكاراً 
وسخرية!! 

كما أن من الحماقة أن ينكر الإنسان شيئاً لم يرهء حيث كان أغلب الناس 
قيل لهم عن ذلك أنكروا وجودها! 

فهل كان لهم الحقٌ في ذلك؟ 


ل 





إنّهِم كانوا يقولون: لم نر هذه الآشياء! 


ثم وجدوها حقيقة واعترفوا بوجودها! 
وأنت الآن مثلهم» تقول: لم أرٌ الله ! 
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محجبيل :و أجل وأستاذا لفيزياء!؟ 


١ 
/ 


١ 
١ 


محمد وأحمد وأستاذ الفيزياء(؟ 
وجود الله فكان أحمد يسرد الآدلة على الإثبات» ومحمد يردّهاء ولماطالك 


المجادلة بينهماء قال أحمد: هيا نحتكم إلى جارنا أستاذ الفيزياء! 
قَبل محمد هذا الطرح وذهبا معاً إلى دار هذا الأستاذ. 


محمد: أنا وصديقي أحمد نتباحث حول وجود الله» وأنا لم أقتنع بأدلّته. فهل 


وأقول قبل كل شيء: إن لا أقتنع بالقول المجرّدء وإِنّما أريد الإثبات» ولن 
أقبل شيعا إلذ بعد المتاققة والجنال ةو أن يكوة محسوسا ملموسا. 


أستاذ الفيزياء: هل لك في دليل بسيط جدّاً تقتنع به» بدون لففَ ودوران؟!! 
محمد: ما هو؟ هات به. أنا أنتظر مثل هذا الدليل منذ زمان !! 
أستاذ الفيزياء: أنا أخيّرك بين قبول أحد هذه الثلاثة» فاختر إحداها... 


أنث الاذهو حوفيلة شك: 





أم وجدت نفسك موجودا ولم يصنعك شيء؟ 


أم صنعك إله يمتلك قدرات خارقة؟ 

احتارن محمد بماذا يجبب» إن أول إجابتينخ مخالفة للحقيقة: لأن التدابير 
المتخذة في خلق الإنسان فوق العقول» فكيف يركب هذه الأعضاء 
والأجهزة المعقدة بهذه الكيفية المحيرة. 

هل يقول: أنا صنعت نفسي؟! 


أم يعترف بوجود صانع عظيم؛ عالم وقادر» وحينئذ ينهار كل ما بناه من الأدلة 


وبعد أن فكر طويلا رفع رأسه وقال: لابدٌ لي من الاعتراف؛ أنا مخلوق ولا 


بد من وجود خالق. 
أحمد: ومن هو ذلك الخالق؟ 


محمد: لأادرئ. 


يلقو أخيك واستاذا لفيزياء!؟ 
أحمد: ولكن ذلك واضح. إذا كان البشر عاجزون عن هذا الخلق وهم أرقى 


الكائنات في هذا الكون, من يكون سواهم هو الخالق في رأيك؟! 
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كي تناقش إنسانا ملحداء لأبد أن تكون شخصا قارئا جيداء ليس في الدين 


وأن تكون شخصا هادئا وصاحب أخلاق. 


وأنتختار كلماتك بعناية؛ كون حسن الأدب وجمال الأداء في عرض الأفكار 
له تأثير قوي على النفسء ولهذا أمر الله سيدنا موسى © أن ينهج هذا النهج 
مع أعتى طاغية عرفته البشرية» قال تعالى: 8 فَقُولَا لَهُ ولا ليا عله يَذّكدُ أو 
يكْتَّىْ 8#". أي أن يكون كلاما رقيقا لينا سهلا رفيقاء ليكون أوقع في 
النفوسء وأبلغ وأنجع 

لكن هذا القول لا يعني الليونة المائعة» والاستجداء والتنازل عن الحق 
بدعوى تبليغ الدعوة, فإِنْ بعض النماذج لا يليق معها إلا الشدة والغلظة في 
القول: 


.]عة:هط[)1١(‎ 


نصائح... كيف تناقش الملحدين؟ 
كما يلزم التعمق بقدر المستطاع في العلوم الشرعية وكل ما تفرع منها على يد 


علماء متعمقين وأهل ثقة» ودراسة الفكر الإسلام المعاصر. 
كما لا يعني هذا القول دراسة الدين بنيّة إفحام الملاحدة وحسبء. بل يجب 
أن تكون الدارسة أولًا وآخرًا لتنوير العقل» وفهم مراد الله ورسوله كل 


والعمل بتعاليم القرآن والسنة. 


فالواجب في الدعوة هو دعوة نفسك قبل دعوة الآخرين» مع ضرورة التوسع 
فى الثقافات والمعارف والعلوم بقدر المستطاعء مما ينتج عنه زيادة بصيرة 


كما يتطلب أن توسّع دائرة اهتماماتك لتشمل الثقافات والعلوم المعاصرة: 
علم التفس »6 وعلم الاجتماع, والتاريخ والحضارة» والفلسفة» والفيزياء.. 
إلخ. فإذا كانت علوم الشريعة هي الأساس؛ فإِنْ هذه الثقافات لا شك أها 
تفسح لك مجالات في علوم كثيرة. 

وعليك أن تحرص أيها المؤمن على عدم الانخداع بالعموميات» لأن فكرة 


تخطيط الملاحدة هي التشغيب على العقل المسلم والتشويش عليه» وهى 


3 
د عليها 





يدركون أن هذا التفصيل سيهدم عليهم أفكارهم وبناءهم الإلحادي. 


على المسلم الذي يناقش الملحد ألا يغتر بالمصادر التي يذكرهاء فهو دائما 


ومن مميّرات الإلحاد المعاصرء أن مروّجيه يقدمون لنظريتهم الإلحادية على 
أنها (حتميّة تاريخيّة وضرورة وجوديّة)» وأنْ العلم والزمن كفيلان بإسقاط 


الإله من على عرشه! 

وبالثالي كشف الخرافات الدينيّة التي تأسست على فكرة وجود إله! 
وبالتالي سيحل العقل والعلم في تنظيم شؤون الحياة بدلا من الأديان! 
وبالتالي تتحقق السعادة للإنسان بصورة جميلة» محل العقائد الدينية! 


هذه تصوراتهم وأوهامهم التي يخططون لها من طرف واحدء وكأن الطرف 
الإيمانى المضاد لا يعمل من أجل التصدي لهذه المخططات أو إحباطها. 
وفى النهاية: إن هزيمة الملحد فى أية مناقشة لهو أمر بسيط للغاية» فكل ما 


فى الأمر أن تكون مستعدا بشكل جيدء وألا يخدعك هذا الملحد بكلامه 


نصائح... كيف تناقش الملحدين؟ 
وكلماته ومفرداته ومصطلحاته؛ مثل المادة والعقل وقانون السسييية وغيرهاء 
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السنة النبوية تمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» وتبرز 
أهميتها بحتمية الدفاع عنها ضد أكاذيب وافتراءات يبثها المشككون ضد 
الإسلام» كما أن كل الشبهات التي أثارها المستشرقون ضد السنة النبوية لا 
يمكن قبولهاء لأنها ضعيفة واهية بالأدلة العلمية. 


هناك حقيقة يجب أن نعترف بهاء أن معركة الإسلام مع أعدائه لا زالت 
مستمرة منذ يومه الأول وحتى يومنا هذاء وقد حشد الأعداء كل طاقاتهم 
لغزو المسلميخ فكريا وثقافياء» وتشويه صورة الإسلام فى عيولن أبنائه» 
يحفظه ويحميه. 


وقد تعرضت السنة النبوية لافتراءات من قبل بعض المستشرقين الذين 
درسوا كافة العلوم الإسلامية؛ بُّغية أن يجدوا ثغرات فيها؛ ليثبتوا للناس أن 
السنة ليست من كلام الرسول كله وليست محفوظة مثل القرآن» وقد دخلها 
التحريف والوضع من قبل الكذابين» وكل ذلك من أجل ضرب الدين في 
ثاني أهم أصل من أصول التشريع. 


السنة النبوية.. افتراءات؟! 


وقد اهتم المسلمون بالسنة وقدموا في سبيل خدمتها جهدًا كبيراء ومن ثمّ 
دفع شبهات المشككين العرب الذين كان لهم عدة محاولات تهدف إلى 
العبث بها ونبذهاء و محاولة إلغائها وجعلها قابلة للطعن والردٌ. 


وهذا في حقيقته يمثل امتدادًا للاستشر شراق الغربي» فقد ردد المشككون 
العرب شبهات الغرب حول السنة وزادوا عليها أحيانّاء فأنكروا صفة الوحي 
سرامم حجيتهاء وشككوا في طرق تدوينهاء وزعموا أنها سبب 
الع و في الرواة ومصنفاتهم» وانتقصوا من علم مصطلح 
الحديثء. ولم يكتف المشككون العرب بذلكء بل تطاول بعضهم على مقام 


الرسول يلك ووصفوه بأوصاف شتيعة. 
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ورف 0 هكم يمه كك 
2# دوافعالاستشراق | كبا" 


اختلف الباحثون في تحديد بداية كشأة الاسد ستشراق» واتفقوا على أن بداية 
ظهوره بشكل رسمي حين قرر مجمع (فيينا) الكسي عام 7١17م‏ إنشاء عدد 
من دارمي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية» مع العلم أن 


الغرب أو الشرق ليسوا كلهم معادين للإسلام. 


وقد بحث العلماء المسلمون في دوافع الكتابة في الطعن في القرآن 


والحديثء وذكروا مجموعة منهاء أبرزها: 


-١‏ الدافع الديني: فقد بدأ الرهبان بالتحريض على الإسلام من كل اتجاه 
الل سا يي ا ماسم 
ليثبتوا لشعوبهم التيتخضع لزعامتهم الدَينيّة أن أن الإسلام هو الخصم الدمحين 
للمسيحية» وأنه دين لا يستحق الانتشارء وأنَّ المسلمين قوم همِّجٌ لصوص 
ساكو .وماءه. يجلهم ديدح على الملذات*الجسدية دون البمو الروسي 
والخلقي. ثم اشتدَّتْ حاجتهم إلى هذا الهجوم في العصر الحاضرء لصرف 
أنظار الغربيّين عن نقص أو نقد ما عندهم من الكتب المقدسة» وهم يعلمون ما 


تركته نفوس الأوروبيين من خوف بسبب قوة هذا الدين وكرهٍ لأهله. 
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دوافع الاستشراق 
-١‏ الهدف التبشيري: فاتجهوا إلى تشويه سّمعة الإسلام في نفوس أهله 


لإدخال التشكيك في العقيدة» وكل ما يتّصل بالإسلام من علم وأدب وتراث. 


- الدافع الاستعماري: لما انتهت الحروب الصليبية» لم ييأس العَربِيُونَ من 
العودة إلى احتلال بلاد العرب ثم بلاد الإسلام» فاتجهوا إلى دراسة هذه 
البلاد في كل شؤونها ليتعرّفوا إلى مواطن القوة والضعف فيهاء ثم إضعاف 
المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس شعوبهاء ونشر التشكيك والارتباك 
في تفكيرهاء وما لديها من عقيدة وقيّم إنسانية ليرتموا في أحضان الغرب» 


ويستجدوا منه المقاييس الأخلاقية العقائدية. 


5 - الدافع التجاري: وهذا يعود إلى رغبة الأوروبيين في التعامل مع أوطاننا 
لترويج بضائعهم» وشراء مواردنا الطبيعية بأقل الأثمان» وقتل صناعتنا 


المحلية التى كانت مزدهرة فى مختلف بلاد العرب والمسلمين. 


ه- الدافع السيامي: وهذا يتجل في عصرنا الحاضر بعد استقلال أكثر 
الدول العربية والإسلامية» بحيث نجد لدى هذه الدول ملحقا ثقافيا يحسن 
اللغة العربية» ويتواصل مع رجال الفكر والصحافة والسياسة؛ ويبث فيهم ما 
تريده دولته» وكثيراً ما يبون الدسائس للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع 
بعضء أو بين الدول العربية والدول الإسلامية» أو مع دول الجوار» بعد أن 
عرفوا نقاط الضعف في سياستهم العامة والخاصة. 


3 
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1- الدافع العِلْوِيّ: صحيح أن من المِسْتَشْرِقِينَ نفرا قليلا جدَّا درسوا 
حضارات الأمم وأديانها وثقافاتها ولغاتها بأمانة وإخلاصء وكانوا أقل من 
غيرهم خطأً في فهم الإسلام وتراثه؛ ولم يكونوا يتعمّدون الدّسّ والتحريف. 
فجاءت أبحائهم أقرب إلى الحق والحقيقة» بل إِنَّ منهم من اهتدى إلى 
الإسلام. ومع أنَّ أبحاث هؤلاء كانت مجّرّدة عن الهوى والأهواءء إلا أنها 
لم تلق رواجاً عند رجال الدين المسيحيين» ولا عند رجال السياسة» ولا عند 


غامة الأوروسين) ولأ فى أوساط المنتشرقية. 
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الهدف العام للاستشراق والمستشرقين هو التشكيك في الدين الاسلامي 
نفسهء لم يتركوا نقيصة إلا وألصقوها بالإسلام, ولا حقيقة من حقائقه إلا 
وحاولوا طمسها أو تشويه ملا محهاء فهم يقولون: إن الدين الإسلامي ليس 


دينا مُنزلا من عند الله» بل هو دين مستمد من الديانتين اليهودية والمسيحية!! 
وتنقسم أهداف المِسْتَشْرقِينَ إلى أقسام أبرزها: 

-١‏ هدف عِلْوِيٌ مشبوه: ويهدف إلى التشكيك بصحَّة رسالة النبي كَل 
وإنكارهم أنْ يكون الإسلام ديناً من عند الله» والتشكيك في صِحَّةِ الحديث 


اموي والفلهالاساقني» ول لذو اللخة العريية على مشايرة التطو و العلية: 
تلك هي الأهداف التي يعمل لها جَمَهَرَتَهُمْ الساحقة. 

-١‏ هدف دينِيّ وسياسي: ويتلخّص في إضعاف ثقة المسلمين في دينهم 
وتراثهم» وبث روح الشك في كل ما بين أيديهم من قِيم وعقائد» وإضعاف 
روح المقاومة في نفوسهم؛ ليسهل على الاستعمار تشديد وطأته عليهم 
ليكونوا عبيداً له. 





'- إضعاف روح الآخوّة بين المسلمين في مختلف الشعوب عن طريق 
إحياء القوميات القن كانت قبل الإسلام» وإثارة الخالافات والنعرات بين هذه 
الشيغونت: 


4- اهداق خلمةة شالفة: .وده لآ يقضت منها إلا المتت. .ووراسة التراك 
العربي والإسلامي؛ وهذا الصنف قليل جداًء وهذه الفئة أسلم الفئات الثلاث 
في أهدافها وأقلّها خطراً؛ ويلقون انتقادا لاذعا ممن يتّهمونهم بالانحراف 
والانسياق وراء العاطفة» أو الرغبة في مجاملة المسلمين والتقرّبٍ إليهم كما 
فعلوا مع (توماس أرنولد) حين أنصف المسلمين في كتابه (الدعوة إلى 
الإسلام)؛ هذا الكتاب الذي يعتبر من أدق وأوثق المراجع الغربية في تاريخ 
التسامح الديني في الإسلام» ومن هؤلاء من يودي بهم البحث إلى اعتناق 
الإسلام والدفاع عنه» كما فعل المستشرق الفرنسي «(دينيه) الذي عاش في 
الجزائر وتَسَمَّى باسم (ناصر الدين دينيه)» وألّف مع عالم جزائري كتاباً عن 
سيرة الرسول يَكِِه وقد توفي هذا المستشرق المسلم في فرنساء وثُقل جثمانه 
إلى الجزائر ودّفن بها. 

ولعل أخطر خطة استعمارية حاول المستشرقون وأتباعهم تنفيذهاء هي 
محاولة القضاء على اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن؛ وأحد المقومات 


الأساسية للوحدة العربية الإسلامية» فلقد تعرضت هذه اللغة إلى محاولات 


020303-0-020 أهدافالاستشراقيى 
عديدة كادت أن تعصف بها وتطمسها في أجزاء كثيرة من بقاع العالم العربي 
في عهد الاستعمار الفرنسي. وفي الوقت الحاضر يقوم المستشرقون في كثير 
من الجامعات الغربية باستبدال الفصحى إلى العامية» وتعميق البحث في 
اللهجات المحلية» هذا كله يهدف إلى قطع التواصل مع لغة القرآن 
الفصحىء وبالتالي خلق فراغ بين المسلمين ومصدر دينهم الأول. 


إن الدافع الذي دفع هؤلاء المستشرقين لدراسة الإسلام هو العداء» والحقد 
المتراكم على دين الإسلام منذ ظهوره؛ وبغضهم له؛ فقد درسوه بعقلية 
أوروبية» وحكموا عليه معتمدين على القيم والمقايبس الغربية المستمدة من 
الفهم القاصر والمغلوط الذي يجهل حقيقة هذا الدين العظيم» باعتمادهم 
على الأحاديث الضعيفة والشاذة» بعيدا عما هو صحيح وثابت» ناهيك عن 
الانسياق مع الهوى والانحراف عن الحقء والاستنتاجات الخاطتئة 
والوهمية» مما جعلها أحكاما ثابتة حتى كادت أن تكون حقائق عندهم, ثم 
نزعتهم الصليبية التي طغت على أفكارهمء فكان لهم ارتباط وثيق 
بالمؤسسات الكنسية التنصيرية. 
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2د وسائلالاستشراق لتحفيق هذه الأهداف كلح 


تنوعت وسائل المستشرقين للنيل من الإسلام وأهله» واختلفت باختلاف 
الزمان والمكان» وهي ما يأتي: 


-١‏ تأليف الكتب: كتبوا في الدراسات القرآنية والحديث والفقه والفلسفة 
والتصوف واللغة والأدب وغيرهاء وقد وصل عدد الكتب التي تناول فيها 
المستشرقون الإسلام ورسوله. وما يتعلق بمنهجه. إلى ستين ألف كتاب» 
وذلك في مائة وخمسين عاماء ومعظمها أو جميعها تلصق الكثير من التهم 
والأفكار المسيئة للإسلام وأهله. 


؟- إصدار المجلات: منها العلمية التي تحتوي على كثير من البحوث 
والدراسات حول الإسلام وحول الشرق عموماء ومن أخطر هذه المجلات 
ذات الطابع الاستشراقي والإلحادي مجلة (العالم الإسلامي) التي أنشأها 


وسائل الاستشراق لتحقيق هذه الأهداف 
فالمستشرقون هم تلاميذ المبشرين بلا خلاف» لأن زعماء حركة الاستشراق 
هم أيضا أعضاء بارزون في حركة التنصيرء يسيران بتوجيه وخط سير واحدء 


ويتلقيان مواردهما المالية من مصدر واحد. 


الجامعات العربية والإسلامية» ليتحدثوا عن الإسلام في ديار الإسلام بروح 


بعيدة عن الإسلام!! 


المستشرقون أن يستأجروا عددا من هذه الصحف التي تصدر في كثير من 


1- التسلل إلى عضوية المجامع والمؤسسات العلمية الهامة في البلاد 
العربية والإسلامية» كالمجمع اللغوي في مصرء كان من أعضائه المستشرق 
(جب- «031) والمستشرق (ونسنك- 1718/62518[12) والمستشرق 
(ماسينيون- 1/135123/012) وكذلك في المجمع العربي العلمي بدمشق» 
وكان من أعضائه المستشرق الدنماركي (بيدرسون- 05502ع2) 
والمستشرق الإيطالي (آيتاني- 156]331) والمستشرق الكولومبي 
(جيتهل- آعط01[) . 


3 
د عليها 





- عقّد المؤتمرات الاستشراقية: بدأت منذ عام “141م» ولا تزال تعقد 


دوريا إلى الآن في أماكن مختلفة من العالم. 


- كتابة الموسوعة الإسلامية بلغات مختلفة» بعد أن وجد المستشرقون 
ميدانا شاغرا واسعا لا يزاحمهم فيه أحدء فأنشأوا دائرة المعارف الإسلامية 
بعدة لغات» واستطاعوا أن يبثوا فيها ما شاءوا من أفكارهم وسمومهمء ورغم 
ذلك فإن هذه الموسوعة تعتبر مرجعا هاما لكثير من مثقفي الآمة العربية 


والإسلامية حتى هذه الساعة. 


أشهرها (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن) للمستشرق الألماني (فلوجل) 


- الاستيلاء على المناصب الهامة للدراسات العليا فى الجامعات العربية 


والإسلامية» وهذا له دور خطير فى تربية الأجيال» جيلا بعد جيل. 
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الاستشراق؛ ماذا يعني؟ 1‏ كج 


ب لجههه 


معنى كلمة (الاستشراق- 011611]811812): طلب علوم أهل الشرق. 


/ 


ومفهومه: ذلك التيار الفكري الذي تمثل فى الدراسات المختلفة عن معرفة 
كل ما يتعلق بالشرق الإسلامى» والتى شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته 


وثقافته. 


وقيل بأنه: أسلوب غربي للهيمنة على الشرق» وإعادة صياغته وتشكيله. 
وعمادسة الساطلة فلم 


ويقصدون بالشرق أهل آسيا وأفريقياء الذين كانوا موضع استعبادهم 


واستغلالهم واستعمارهم. 


وثمة تعريف هو أكثر شمولية من التعريفات السابقة» وهو أن الاستشراق: 
دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون من أهل الكتاب للإسلام والمسلمين من 
شتى الجوانب: عفيدة» وثقافة» وشريعة» اريت وشم وثروات» 
وإمكانيات؟؛ بهدف تشويه الإسلام» ومحاولة تشكيك المسلمين فيه 


وتضليلهم عنه» وفرض التبعية للغرب عليهم» ومحاولة تبرير هذه التبعية 





والثقافي للغرب المسيحي على الشرق. 


ويعمل في هذه الدراسات مئات من الباحثين من غير المسلمين» وهدفهم في 
ذلك ليس إظهار المحاسن للدين الإسلامي؛ بل إظهار المساوئ المزعومة 
له وإلقاء الشك في قلوب المسلمين» وإبعادهم عن دينهم وعقيدتهم» ومنع 
غير المسلمين من أبناء دينهم ووطنهم عن الدخول في الإسلامء اللهم إلا أن 
قلة قليلة منهمء وإن الاسة ستشراق قد غيّر اسمه في الآونة الأخيرة» وبدأ يطلق 
على نفسه اسم (الدراسات الإقليمية) أو (الدراسات الاجتماعية) بدلا من 


الدراسات الاستشراقية» لكن أعماله ونشاطاته قد بقيت على ما كانت عليه. 


يقول المسيو (كيمون) في كتابه: (ميثيولوجيا الإسلام): " إن الديانة 
المحمدية جذام فشا بين الناس» وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعاء بل هو مرض 
مروّع» وشلل عام وجنون ذهني يبعث الإنسان على الخمول والكسلء ولا 
يوقظه منها إلا ليسفك الدماءء» وما قبر محمد في مكة!! (مع أنه في المدينة) 
إلا عمود كهربائي يبث الجنون في رؤوس المسلمين» ويلجئهم إلى الإتيان 
بمظاهر الصرع والذهول» وتكرار لفظة: (الله.. الله) يقصد بذلك إلى 
الصوفية!!!" 
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3 مه جره 5707 .| حكثكى 
إنكارالمستشرفين للسئة النبويه ذ--- 


1 


نقصد بالسنة: ما ينقل عن النبي مَل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 


وأما الأصوليون فبحثوا في السنة عن القواعد التي تُبنى عليها الأحكام فقط؛ 
وأما الفقهاء فبحثوا في السنة عن الأحكام الشرعية المكلف بها العباد. 


حكمها: يئاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. 
منكرها: من أنكر السنة فهو كافر وخارج عن دائرة الإسلام. 


أهميتها: للسنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي» فهي الأصل 
الثاني بعد القرآن الكريم» والتطبيق العملي لما جاء فيه» وهي الكاشفة 
لغوامضه. المجليّة لمعانيه» الشارحة لألفاظه ومبانيه» وإذا كان القرآن قد 
وضع القواعد والأسس العامة للتشريع والأحكامء فإن السنة قد عنيت 
بتفصيل هذه القواعد وبيان تلك الأسسء وتفريع الجزئيات. 


ويمكن تحديد مفهوم السئة عند المستشرقين» بأنها عادات وتقاليد موروثة 
صبغت بالصبغة الشرعية لموافقة النبي لهاء وأنها شرح لألفاظ القرآن 


4. 


الغامضة. 





ونجد في شبهات المستشرقين أن السنة النبوية مأخوذة من اليهودية 
والنضرائية!! وآنها متقنة منيما!! وابعدلوا على ذلك بوجوه تشابه نية ها 
جاء به محمد يَدٌ وما جاء به موسى وعيسىء بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 
والمسيحية وغيرها كما قال المستشرق (جولد تسهير) في كتابه (العقيدة 


والشريعة في الإسلام)!! 


وكذلك زعم المستشرق (بروكلمان) أن النبي يَِةٍ استقى تعاليمه من خلال 


لقاءاته ببعض اليهود والنصارى فى رحلاته» فى فترة مبكرة جدا من حياته!!؟ 


المستشرق (ريتشاردر بل) مؤلف كتاب (مقدمة القرآن) يقول: " الجانب 
الأكبر من المادة التي استعملها محمد ليفسر تعاليمه ويدعمها قد استمده من 
مصادر يهودية ومسيحية» وكانت فرصته في المدينة أفضل من مكة في 
الحصول على المعلومات» فقد كان على اتصال بالجاليات اليهودية التي 


1 - 


كانت تضم مثقفين» وهناك دلائل على أنه انتفع بهذه الفرصة". 


وممن زعم هذه الأكاذيب أيضا المستشرق (أندرسون) حيث قال: " ليس من 
شك أن محمدا اقتبس أفكاره من مصادر التلمود وكتب الأساطير اليهودية 
والمصادر الستيحية'". 


وذكر المستشرق (تور أنديه): " لا شك أن الآصول الكبرى للإسلام مستقاة 
من الديانتين اليهودية والمسيحية". 





المستشرق اليهودي (فنسنك) يقول: " النبي كان يبشر بدين مستمد من 
اليهودية والنصرانية» ومن ثم كان يردّد قصص الأنبياء المذكورين في التوراة 
والإنجيل؛ لينذر قومه بما حدث لمكذبى الرسل قبله» وليثبّت أتباعه القليلين 


بحر لا 
وللرد على هذه الشبهة: 


لا شك أن الإسلام يشترك مع اليهودية والنصرانية في بعض التشريعات؛ 
وذلك لأن هذه الديانات جميعا مصدرها من عند الله وحده. جاءت إلى 
البشر عن طريق الرسل 8لا وتتفق هذه الديانات السماوية بأنها تدعو إلى 


عبادة الله وحده. ونشر العدل وتحريم الظلم» وتؤكد على وجود مبدأ العقاب 


والثوابء وِختلف فقط فى المضمون والتطبيق حسب كل زمان. 





وهذه الديانات السابقة لم يتعهد الله بحفظها كما تعهد بحفظ القرآن؛ ولذلك 
أصابها التحريف والزيادة والنقصان؛ ومع ذلك بقي منها بعض التشريعات 
التي توافق القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ولو افترضنا أن النبي يَكةٍ اقتبس الإسلام من تلك الأديان؛ لما جاء في القرآن 


الأمر بمخالفتهم ومحاربتهم» وعدم موالاتهم ونصرتهم. 
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<74-<2 الطعزضي رواةالحديث ‏ ك2 


حاول المستشرقون في كتاباتهم مرارا وتكرارا على الطعن في رواة 
الأحاديث» ووضعوا بعضهم موضع الشبهة؛ في محاولة منهم لتقويض 
الركيزة الأساسية التي قام عليها علم الرواية» واعتمدوا في ذلك على 
الخلافات التي نشبت بين المسلمين في ذلك العصرء وكان على قائمة 
الدثيعية: ال الجليل (أبو هريرة) وه والإمام (محمد بن شهاب 


0 
المستشرق (جولد تسيهر) وهو مستشرق يهودي مجري لقب ب(شيخ 
المستشرقين) لكثرة التعرض للإسلام والتحامل عليه» فقد زعم بأن الأمويين 
استغلوا الإمام الزهري بدهائهم في سبيل وضع الأحاديث الموافقة 

لأهوائهم. 
وزعم أيضا: أن عبد الملك بن مروان منع الناس من الحجٌ أيام فتنة ابن 
الزبير» وبنى قبة الصخرة في المسجد الأقصى ليحجٌ الناس إليه ويطوفوا حوله 
بدلا من الكعبة» ثم أراد أن يحمل الناس على الحج إليه» فوجد الزهري وهو 


الطعن فى رواة الحديث 
ذائع الصيت في الأآمة الإسلامية» مستعدا لآن يضع له أحاديث في ذلك» 
هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى)." والدليل على أن الزهري هو 
واضع هذه الأحاديثء أنه كان صديقا لعبد الملك» وكان يتردد عليه» وأن 
فقط. 
وللرد على هذه الشبهة: 
إن الإمام الزهري :8 كان من التابعين» ومن كبار أئمة الحديث, وهو أول من 
دوّن السنة» وأول من دعا إلى الأخذ بسند الحديث والالتزام به؛ مما جعله 
مستهدفا للطعن والتشكيك من قبل المستشرقين المشككين؛ لأنهم ظنوا أنه 
بافترائهم عليه يُذْهبون الثقة بكتب السنة كلهاء وسيكون من السهل الطعن في 
جميع رواة الحديث ممن هم دونه. 
نحن لا ننكر اتصال (الزهري) بالأمويين» ولكن هذه الصلة ما كانت لتؤثر 
أبدا على دينه وأمانته» وقد أثبتت كتب التاريخ مدى جرأته وصلابته في 


)١(‏ متفق عليه. 


خض 


3 
د عليها 





والمعروف من ترجمة الزهري أنه نشأ بالمدينة» وأخذ عن شيوخهاء وعلى 
رأسهم إمام التابعين في عصره سعيد بن المسيبء فقد لزمه حتى مات» وأخذ 
عن الزهري الإمام مالك في كل مرة يأتي بها إلى المدينة» حيث ظل يتردد 
بين المدينة والشام خمسا وثلاثين سنة» فلماذا لم يبغضه علماؤها أو يحذّروا 
منه أو يكذّبوه إذا كان بالفعل يكذب ويضع الأحاديث لصالح الأمويين؟!! 
وهب أن الخوف من الأمويين كان هو الحامل لآولئك العلماء على عدم 
انتقاده» فلماذا لم ينتقده العلماء في دولة بني العباس» كما ها جموا خلفاء بني 
أمية وأمراءهم وأعوانهم؟! 

لماذا سكت عنه أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل في عصره؛ كأحمد 
بن حنبل» ويحيى بن معين؛ والبخاري ومسلمء وابن أبي حاتم وأمثالهم 
ممن كانوا لا يخافون في الله لومة لائم؟ 


وكان أحدهم ربما جرح أباه أو أخاه إذا كان فيه ما يستحق الجرح؟ 


بل رأيناهم على العكس من ذلك يشيدون بهء وبحفظه وأمانته» ويخرّجون 
كما أن الذي عليه أكثر المؤرخين» أن الذي بنى قبة الصخرة إنما هو الوليد بن 


الطعن في رواة الحديث 
التي تفيد بأن عبد الملك هو الذي بناهاء فليس فيها على الإطلاق ما يفيد أنه 
كان يريد من ذلك أن يحجٌ الناس إليها ويتركوا الحج إلى الكعبة؛ لأن مثل 
هذا الفعل فيه كفر صريحء ولا يمكن أن يسكت عنه علماء الإسلام في ذلك 
العصرء ولم نر أحدا من أهل العلم ذكر ذلك؛ بل ولا من خصوم بني أمية 
الذين كانوا لهم بالمرصاد. 


وأمااحديق» ؤله تقد الرّحال...) الذي زعم بأنه موضوع مكذوبء فهو 
حديث صحيح مروي في أصح كتب السنة» فقد أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهماء وأصحاب السئن الأربعة والإمام أحمد وغيرهم» وقد روي من 
طرق مختلفة من غير طريق الزهريء فلم ينفرد الزهري :8 برواية هذا 


م 0 : 
الحديث حتى يتهم بوضعه. 


ثم زعم (جولد تسيهر) أن الإمام الزهري اعترف اعترافا خطيرا في قوله الذي 
رواه عنه معمّر: " إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث". فقال: إن 
هذا يفهم منه أنه كان مُستَّغْلا اسمه وشهرته في أن يخضع لرغبات الحكومة 
في كتابة بعض الأحاديث» وقد حرّف (جولد تسيهر) هذا النص الذي نقله 
تحريفا يقلب المعنى رأساً على عقبء ويوهم القارئ أن الزهري « كان له 
دور في وضع بعض الأحاديث. مع أن النص الصحيح الذي أثبته المؤرخون. 


كابن عساكر في تاريخ دمشقء والذهبي في السّير وغيرهما: أن الزهري كان 


3 
د عليها 


يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس ليعتمدوا على ذاكرتهم» ولا يتكلوا على 
الكتب,. فلما طلب منه هشام وأصرٌ عليه أن يملي على ولده ليمتحن حفظه. 





أملى عليه أربعمائة حديثء فلما خرج من عند هشامء نادى بأعلى صوته: "يا 
أيها الناس إنا كنا منعناكم أمرًا قد بذلناه الآن لهؤلاء» وإن هؤلاء الأمراء 
أكرهونا على كتابة الأحاديثء فتعالوا حتى أحدثكم بهاء فحدثهم بالأربعمائة 
حديث". فيكون معنى العبارة: إنهم أكرهونا على كتابة أحاديث رسول الله 


هذه هي أهم الشبه التي أثارها هذا المستشرق المفتري حول إمام من أكابر 
علماء السنة والحديثء والتى أراد من ورائها إفقاد الثقة به لدى المسلمين» 
وبالتالي إفقاد الثقة بالحديث النبوي» وهي شّبه وأباطيل لا تستند إلى أية 


هو مهو 6ن 
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5 الأحاديث وضعت نتيجة َ 


ام 
حيدم 


١ 


للتطورالد يني والسياسي!؟؟ 2 


ذهب المستشرق (جولد تسيهر)” إلى شبهة أخرى جديدة؛ وهي أن القسم 
الأعظم من الأحاديث النبوية جاءت نتيجة لتطور الإسلام الديني والسيامي» 
والتاريخي والاجتماعي في القرن الأول والثاني الهجريء فالحديث في نظر 
هذا المستشرق لا يعدٌ وثيقة لتاريخ الإسلام في عهده الأول» وإنما هو أثر من 
آثار الجهود التي ظهرت في المجتمع الإسلامي في عصور المراحل 
الناضجة لتطور الإسلام. 

وهكذا؟ تم اختراع كم هائل من الأحاديث في العصر الأموي؟!! عندما 
اشتدت الخصومة بين الأمويين والعلماء الصالحين» وراح هؤلاء العلماء 
يخترعون الأحاديث في سبيل محاربة الطغيان! وفي الوقت نفسه راحت 
الحكومة الأموية تعمل في الاتجاه المضاد. وتدعو إلى وضع أحاديث تدعم 
فيها وجهات نظرهاء وقد استطاعت أن تجند بعض العلماء الذين ساعدوها 


فى هذا المجال» حيث استمر هذا الحال فى القرن الثانى أيضا! 


(3) سحورق بودي بحري لقاب (للنبخ المسداترقين) لكثرة التعرض للإسلام والتحامل عليه 


59 





ويقول (تسيهر): " إن كل فكرة وكل حزب» وكل صاحب مذهب يستطيع 
دعم رأيه بهذا الشكل» وأن المخالف له في الرأي يسلك أيضا هذا الطريق". 


ويقول (بروكلمان): " كان محمد وأصحابه يصلون فى مكة مرثين فقط فى 
اليوم» وثلاث مرات في المدينة كاليهود» ثم جعلت الطقوس فيما بعد متأثرة 


بالفرس. فزاد عدد الصلوات خمسا في اليوم"!! 
وللرد على هذه الشبهة: 


إن هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء المشككون هو كذب وافتراء؛ لآن النبي كَل 
لم ينتقل إلى ربه إلا بعد أن بِلّعْ الرسالة كاملة» وأرسى قواعد الإسلام الكلية 
وأحكامه الثابتة» وترك الناس على طريق واضحة؛ ونزل قوله تعالى يبيّن 
اكتمال الدين في آخر حياة النبي كلِ: «الْيَْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَأَتَمَمْتٌ 


ديه 


يَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الْإسْلَام وين" 

كما أن التطور الذي حدث بعد عهد الرسول ذَلِْتِهِ مثل وقوع حوادث جديدة 
لا يوجد فيها نصّ في القرآن أو السنة؛ الجأ علماء الفقه للاجتهاد فيهاء 
والإجماعء والقياس» وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي؛ مع ذكر مصدر 
كل قول وتوثيق قائله» وقد وقع بعض الاختلاف في الفروع؛ نتيجة اختلاف 
العقول والآفهام ولكنه اختلاف لا يضرٌ. 


.]؟:ةدئاملا[)١(‎ 


5 


الأحاديث وضعت نتيجة للتطور الديني والسياسي!؟؟ 
ولو افترضنا أن الأحاديث النبوية ضعت نتيجة للتطور الديني في القرنين 
الأول والثاني» للزم حتما أن يختلف المسلمون في عباداتهم نتيجة لاختلاف 
بيئاتهم ولغاتهم» ولكن نجد المسلمين على مرٌ العصور يتحدون في أداء هذه 
العبادات» هذا القول يؤكده الواقع والتاريخ والأحاديث الصحيحة التي تقلت 
عن النبي َك يتلقاها أئمة ثقات عبر العصور. حريصون على التثبت والتوثيق 
حتى تصل إلينا نقية سليمة. 
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ادعى المستشرقون بأن المحدّثين اعتمدوا في نقدهم للأحاديث على 
الأسانيد فقطء مغفلين تمام النظر إلى المتون والألفاظ؛ مما نتج عنه تلاعب 


وتصحيح كثير من المتون. 

يقول (شاخت)": " إذا استقام سند الحديث فإن المتن يصحّح حتى ولو كان 
معناه غير واقعي" 

ويقول (غوستاف ويت)”": " قد درس رجال الحديث السنة بإتقان» إلا أن 
تلك الدراسة كانت موجّهة إلى السند» ومعرفة الرجال والتقائهم» وسماع 
بعضهم من بعض...'" 

ثم يقول: " لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول مشافهة» ثم جمعه الحفاظ 
ودوّنوه؛ إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن؛؟ ولذلك لسنا متأكدين من أن الحديث 
)١(‏ (جوزيف شاخت - 1056011 250112016 ١959‏ مستشرق وباحث ألماني في الدراسات 


(0 (كارل غوستاف ويت - 01151257 171/1]6) ١155-18557(‏ م) هو عالم فلك من ألمانياء ولد في 


برلين. 
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وصلنا كما هو من غير أن يضيف عليه الرواة شيئا أثناء روايتهم» ومن الطبيعي 


أن يكونوا قد زادوا شيئا لأنه كان بالمشافهة ". 


وللرد على هذه الشبهة: 


إن كل منصف للجهد الذي بذله علماء الحديثء يعلم جيدا أنهم لم يألوا 
جهدا في نقد المتون والكشف عنها كما فعلوا تماما في الأسانيد» بل كان نقد 
المتون سابقا على نقد الأسانيد» وقد استعمله الصحابة و##دء ومثال ذلك: ما 
جاء في صحيح مسلم أن عمر :'؛ سمع حديث فاطمة بنت قيسء وأن زوجها 
طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله بَكِةِ سكنى ولا نفقة» فقال عمر: " لا 
نترك كتاب الله وسنة نبيه َلِةٍ لقول امرأة؛ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؛ 
لها السكنى والنفقة". 


كما أن أنواعا كثيرة أخرى في معرفة علوم الحديث؛ تبحث في المتن من 
حيكف. درايته؛ كغرين الحديث 'ومككلفة: وأسباب: ورودهةء وتاسخة 
ومنسوخه. ومشكله ومحكمه. وكل ذلك يدخل في إطار نقد المحدثين 
للمتون واعتنائهم بها. 

وقد وضع علماء الحديث قواعد عامة لمعرفة الوضع في متن الحديث من 
غير الرجوع إلى السند. منها: ركاكة لفظه أو ضعف معناه. بحيث يدرك 
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استحالة صدور مثل هذا الكلام عن النبي كلد ومخالفته لصريح القرآن 
الكريم» أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي. ومخالفته لحقائق التاريخ 
المعروفة في عصر النبي مَلِْدّهِ أو موافقة الحديث لمذهب الراوي وهو 
متعصبٌ غالٍ في تعصبه. أو يكون الحديث خبرا عن أمر جسيم تتوافر 
الدواعي على نقله ثم لا ينقله إلا واحد أو اشتمال الحديث على إفراط في 
الثواب العظيم على العمل القليل» والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر 
الحقير. 

إن الباحث في كتب علوم الحديث يدرك ما بذله العلماء من جهود جبارة في 
نقد المتون وتمحيصهاء وإرسائهم قواعد غاية في الدقة والموضوعية» 
وبعيدة كل البعد عن السطحيّة والشكلية» بما لا يدع مجالا لطعن طاعن أو 
تشكيك مغر ض. 


-912207- 


ا 


تأخخير تدوير السنة 


2 00 


عرىح- هع ٠. 5 3 ٠‏ سعبيىى 
2-7 تآأخيرتدوينالسنة ‏ ك<» 


فخ أنرز شبيهات السكدرنين ن التي أثاروها حول السنة النبوية» وعوّلوا عليها 
كثيرا في تحقيق أغراضهم. هي تأخير تدوين الحديث النبوي إلى القرن 
ويضعوا بذلك أحاديثتخدم أغراضهم. 

يقول (برنارد لويس)2": " إن جمع الحديث وتدوينه لم يحدثا إلا بعد عدة 
أجيال من وفاة الرسول» وخلال هذه المدة فإن الدوافع لتزروير الحديث 
كانت موجودة ومتاحة بلا حدود. فأولا لا يكفى منجرة هروز الؤمن وعجر 
الذاكرة البشرية عن حفظ ذلكء ناهيك أنها تنقل مشافهة مدة تزيد على مائة 
عام". 

ويقول أيضا: " ثمة دوافع للتحريف المتعمدء لأن الفترة التي تلت وفاة 
الرسول شهدت تطورا في حياة المجتمع الإسلامي, فكان تأثر المسلمين 
)١(‏ (برنارد لويس - 1-6115 611310 18) من مواليد لندن ببريطانيا )73١1/-١1915(‏ هو أستاذ 


فخري بريطاني- أمريكي لدراسات الشرق الأوسط في جامعة (برنستون) وتخصص في تاريخ 
الإسلام» والتفاعل بين الإسلام والغرب» وتشتهر أعماله خصوصا حول تاريخ الدولة العثمانية. 


حارف 
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عامًا شاملا بالشعوب المغلوبة» بالإضافة إلى الصراعات بين الأسر والأفراد» 
كل ذلك اق :1 لون وضع الحديث". 
وقد أراد المستشرقون من وراء هذه المزاعم إضعاف الثقة بالسئة» والتشكيك 


في صحة الحديث. واتهام الرواة بالاختلاق والوضعء وأنهم لم يجمعوا من 


الأحاديث إلا ما يوافق أهواءهم. 
وللرد على هذه الشبهة: 


من المعلوم أن تدوين السئة بدأ في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزء 
وكُلّف بذلك أهل العلم الثقة كالإمام الزهري وغيره؛ وأما في زمن رسول الله 
فإن السئة لم تدون تذوينًا وسهياًء ولم يأمر النبي بَِةٍ أصحابه بذلك» وقد 
ذكر العلماء أسباب عديدة لذلكء منها: أن تدوين كل أقوال وأفعال النبي كلل 
مدة ثلاث وعشرين سنة فيه مشقة كبيرة» ويحتاج إلى تفرغ كثير من الصحابة 
لهذا العمل الجليل» والصحابة #95 لم يكونوا جميعا يحسنون الكتابة» بل 
كان الكاتبون منهم أفرادا قلائل» وكان تركيز هؤلاء الكتبة من الصحابة في 
ذلك الوقت على كتابة القرآن دون السئة حتى يؤدُوه لمن بعدهم تاما لا 


ينقص منه حرف. 


عر 


تأخير تدوين السنة 
ثمة سبب آخر هام» وهو الخوف من حدوث اللبس عند عامة المسلمين 
فيختلط القرآن بغيره من الحديث» وخصوصا في تلك الفترة المبكرة التي لم 
يكتمل فيها نزول الوحيء وهذا لا يعني أبدا أن السنة لم يكتب منها شيء في 
عهد الرسول يِه فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يَلِدٍ قال: (لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)" ثم 
أذن بالكتابة» وهذه المرحلة جاءت بعد أن استقرت الدعوة» فعند ذلك أذن 
رسول الله يَكئَِةٍ لأصحابه في الكتابة. 
كما ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف خاصة يدوّنون فيها بعض ما 
سمعوه من رسول الله يَلَددِ» كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كان 
يسميها بالصادقة» وكانت عند علي :© صحيفة فيها أحكام, كما ثبت أن النبي 
كِةِ حدد لهم فيها الأنصبة» ومقادير الزكاة» والجزية» والديّات» إلى غير ذلك 
من كتب القضايا المتعددة التي تدل على وقوع الكتابة في عهده وَكة. 
ومما كتبه التابعون :8 كصحيفة همام بن منبه» حتى كثرت الكتابة وانتشرت» 
وأما التدوين الذي حصل في أوائل القرن الثاني على يد عمر بن عبد العزيز 
فهو مرحلة متقدمة من مراحل التدوين» وهو تدوين السئة تدوينا رسمياعاما 


من قبل الدولة» بحيث تكون مرجع يعتمد عليه الناس ويتداولونه فيما بينهم» 


)١(‏ صحيح مسلم. 


شرا 
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وهذا التدوين الرسمي العام لا ينافي أن السئة كانت تكتب قبل ذلك» وبذلك 
يتضح أن الحديث كان محط أنظار المسلمين» و محل عنايتهم ورعايتهم في 
مختلف العهود. فكان محفوظا في الصدور ومكتوبا في السطورء تناقله 
المسلمون أجيالا بكل حرص وأمانة» ميّزوا صحيحه من ضعيفه» وأودعوا 
ذلك كتبا ظلت موضع قبول الأمة وإجماعها كالصحيحين وغيرهما؛ وقد 
خضعت لمنهج نقدي دقيق يمكن الوثوق به والاعتماد عليه» ولا يوجد مثله 
عند غير المسلمين» كما أن الشبهات التي أثارها المستشرقون ضد السنة 
النبوية لا يمكن قبولهاء وهي متهافتة بالأدلة العلمية» وظهر بذلك كذب 
هؤلاء المستشرقين وتهافت ادعاءاتهم. 


-00202- 


ليرفا 


لا أهميّة للسئة أبدا؟!! 


١ 
ٍ 


١ 
1 


لاأهميّة للستة أبدا؟02 
بقولونة "لو كان. أسحاب الرسول: يروة للسة أغمية: لعكلوا محمدها 
يدونوهاء وإنما تولى تدوينها التابعون بعل مئتى سنة ىش القرن الثالث 


١ 


وبطلان هذه الشبهة من عدة وجوه: 


أولا: السنة النبوية لم تُدَوْنَ حتى ظهور البخاري ومسلم وابن حنبل وغيرهم؛ 
بل إن تدوينها بدأ في حياة النبي يده وبعلمه وإذنه وأمره. منها صحيفة عبد 
الله بن عمرو بن العاص» وصحيفة علي بن أبي طالبء وما كتب بأمره لأبي 
شاة» الرجل اليماني الذي طلب منه أن يكتب له» فأمر: (اكتبوا لأبي شاة)» 
وهذا أمرٌ صريحٌ بالكتابة» وَهُوّ يُعَارِضٍ حَدِيثْ أبي سَعِيد الخُدْرِيٌ أن رَسُول 
لله يك كَالَ: (لا تَكْبْبُوا عَن شنا غَيْر الْقَرْآنء وَمَنْ كَتَبَ عَنْي غَيْرَ الْقَرْآنِ 
َلْيَنْحُه)". وَالِجَمْع بَبْنهِمَا أَنَّ النَّهَي حاص بِوَفْتٍِ تُرُول الْقَرآن حَشْيّة اسه 


: 
لعيرة. 


ذه سبو 


)١(‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 


احلا 
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إلا أن الكتابة كانت قليلة بالنسبة إلى ما ورد عنه» لأن الغالب على أهل ذلك 
العصر قلة العارفين بالكتابة» فاستعانوا بقدراتهم العجيبة على الحفظ. فقد 
كانوا يحفظون القصيدة ذات الأبيات الكثيرة من سماعها لمرة واحدة» وإلا 
فكيف وصلت إلينا آلاف القصائد التي قيلت في الجاهلية» ولم يكن ثمة 
تدوين ! 
ثانيا: أن سنة النبي كَل لا تقتصر على أقواله فقطء بل إن أفعاله شاهدها 
الصحابة بأنفسهم؛ وحضروها ونقلوها منه في السفر والحضرء في عباداته 
وعاداته» ورووها لمن بعدهم من التابعين رواية شاهد عيان» ثم بعد الصحابة 
جاء عصر التابعين» الذي شهد التدوين الرسمي العام للسنة النبوية مع بداية 
القرن الثاني للهجرة» بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز :#8 المتوفى 
سنة (١1١٠١ه)»‏ وكلف الإمام الزهري بهذا العمل» وهو من تلاميذ الصحابة» 
ثم تناقلت الأمة هذه الأحاديث جيلا عن جيلء وكتبوها في مصئفاتهمء 
وعملوا بما فيها في دينهم ودنياهم» وحفظوها بعلم الجرح والتعديل» ذلك 
العلم العبقري الذي ابتكره علماء المسلمين لبيان ما يصح منها وما لم يصح. 


-9200- 


354 





4 


: كك 
شبهاتالمستشرقين حول القرآن ‏ ك<» 
لبه 


1 


كما آثار المسشر فون انتراءات على السنة النبوية أثاروا شبيات وأباطيلز 
على القرآن» يريدون بها تشكيك المسلمين في دينهم وكتابهم باعتباره مصدر 
التشريع الأول لهذا الدين» وصررف الآخرين عن إتباعه والدخول فيه 
وتشويه ما جاء فيه من حق وحقائق, تلكم الفئة من المستشرقين المتعصبين 


الذين عبثوا بالقرآن الكريم وتعمدوا تشويهه. 


فمنهم مثلاً المستشرق (ماكدونالد)©» حيث زعم أن القرآن من عند محمد 
وليس من عند الله» وتلك هي الطعنة والشبهة التي يوجّهها للقرآن هو وأمثاله: 
(( جب) و (ه. ج. ويلز)» ومن عباراتهم الباطلة في ذلك ما قاله (ماكدونالد): 
" ومن أسمائه - يعني الله تعالى- السلام وهذه الصفة لم ترد إلا في الآية 
(7) من سورة الحشرء ونكاد نقطع بأنها لا تعني السلم والسلام» ويرى 
المفسرون أن معناها البراءة من النقائص والعيوب وهو تفسير محتملء وقد 
تكون هذه الصفة كلمة بقيت من ذاكرة محمد من العبارات التي تتلى في 
ضلوات التصبارى" !! 


)١(‏ (دانكن بلاك ماك دونلد - 818616 101126211 1)1310012310) هو مستشرق أميركى» ولد فى 


(غلاسكو) 1877 )١1157-‏ وكان شديد التدين بالنصرانية. 
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ولاريت أن أخطر اثار الأمستران؛ هر اضبار كت السسعتر في الجاحدين 
وبحوثهم مراجع أساسية في العقائد والتاريخ واللغة والسيرة» خاصة في 
الجامئعات والمعاهد العالمية الغربية» وغلى هذا فإنه من الوانجب الأكيد أن 
يتصدى لهذه الشبهات علماء هذه الآمة» لحماية أبنائها من أن ينحرفوا عقيدة 


علما نأنا لا لكر أن هداك طائفة امق الميتف فين السيمو ا بالاعتدال 
والإنصاف على تفاوت فيما بينهم» فمنهم من أخطأ وأصابء بل منهم من 
انتهى به البحث الحرٌّ النزيه إلى الدخول في الإسلام مثل (رينان) 
و(كارلابيل) و(تولستوى) واللورد (هيد لي) و(ايتين دينيه)» وعلى كل حال؛ 
فإنه من الواجب أن تبرز شبهات المستشرقين حول القرآن الكريم؛ ولا بد من 
الردٌ عليها. 


-9100- 


الوثنية مصدر القرآن !! 


/ 


/ 


ته انمه هه وى ستفىفى 
الوكنية مصدرالمران !0 ت--- 


١ 


زعم المستشرقون أن محمدا استقى معلوماته التي وضعها في القرآن من 
البيئة التي عاش فيهاء بدليل التشابه الموجود بين مقاطع من الشعر الجاهلي 
وبعض الآيات القرآنية» حيث زعموا أن محمدا استقاها من وسطه الوثنى 


ووضعها في القران. 
وللرد على هذا الادعاء: 


إذا كان أهل الفصاحة والبلاغة العرب فى العصر الجاهلىء قد اعترفوا على 
أن القرآن ليس بشعرء ولا يشبهه من أشعار العرب شيء. فهل بلغ من 
المستشرقين اليوم أن أصبحوا أكثر من أهل اللغة العربية في ذلك العصر 


فصاحة وبلاغة» وقدرة على وقوفهم على ما هو شعر مما هو قرآن؟؟!! 


-9200- 





كما زعم بعض المستشرقين ومنهم (تسدال) و(مستر كانون سل) وغيرهماء 
إلى أن الحنفية ورجالها قبل البعثة المحمدية» هم أحد مصادر القرآنء بدليل 


الحنفاء» كالدعوة لإفراد الله بالوحدانية» رفض عبادة الأصنام» والوعد بالجنة 
والوعيد بالنار» واختصاص الله تأسماء: الرحمن والربت والغفور. ومنع وأد 


النات» والأقرارالسف و التشور وا لحمات: 


وللرد على هذا الادعاء: 
الحنيفية: هي دين إبراهيم نة أبو الأنبياء يعتقد به الإسلام قولا وعملاء 
والإيمان بأن الله هو الخالق» وهو واحد ليس له شريكء وكان على حنيفية 


إبراهيم جميع الأنبياء من ذريته وأتباعهم» حتى زمن عيسى بن مريم» ولما 
جاء محمد يَلِةٍ بالقرآن» نسخ ما عارضه من الديانات السابقة وأبقى ما أبقى 


منها. 


الحنفاء مصدر القرآن 
كما أن الإسلام ما جاء ليهدم كل ما وجده في طريقه» بل ما كان منه موافقاً 
أبقاه ودعمه وأحياهء ووضضح هذا المعنى قوله بَكدِ: (بعثت لأتمّم مكارم 
الأخلاق)". وهذا المبدأ يت ل ى 
دار عبدالله بن جدعان قبل بعثته» لأنه ي: يتمشّى مع فطرته» ويلائم ما نشأه الله 
عليه» ومنه ما كان © يني على صاحب الخلق النبيل حتى لو كان مشركاء 
كثنائه على حاتم الطائي لكرمه» وما كان مخالفاً له حاربه» لمحاربته الشرّ 
والخلق الهابط» ومحاربته التعرّي حول البيت أثناء الطواف لعدم ملاءمته 
حرمة المكان» ولمخالفته الفطرة السويّة ولأنه تأباه النفس الأبيّة الزكيّة» هذه 
هي نقطة اللقاء بين الإسلام والحنيفية» لا كما يفهمه المستشرقون. 
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(١)رواه‏ شيل 


>32 





زعم المستشرقون أن فرقة الصابئة التي ورد ذكرها في القرآن» هي مصدر من 


مصادره» وذلك للتشابه بينها وبين ما جاء فيه من عقائد وعبادات ونسك؟؛ 


حيث قالوا: إن التآثير من الصابئة انتقل لمحمد عبر الوسط الوثني الذي 
عاش فيه وأخذ منه كثيراً من طقوسه الدينية» كالتشابه بين الصابئة والإسلام 
في الصلاة» والتشابه في الصوم وارتقاب انتهاته» وارتقاب الأعياد ببيعض 


وللرد على هذا الادعاء: 


الصابئة: هي أحد الأديان الإبراهيمية» يؤمن أتباعها بن يحيى بن زكريا هو 
صاحب رسالتهم» ويؤكدون بأنهم أول وأقدم الديانات والشرائع التوحيدية» 
ولا يزال السواد الأعظم من أتباعها في العراق ويعيشون على ضفاف 
الأنهار» كما أنهم متواجدون في الأحواز بإيران» إلا إن عددًا كبيرًا منهم 


هاجر بسبب الحروب وسوء الأوضاع الأمنية في العراق. 


الصابئة مصدر القرآن! 
إن كلمة الصابئة أصلها عربي لا كما زعم المستشرقون. ومعناها 
الاصطلاحي: أي خرج من دين إلى دين آخر» والعرب كانت تسمي النبي يكل 
(الصابى) لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام» كما كانوا يسمّون من 
دخل دين محمد صابئا. 
والصابئة من أكثر الفرق صعوبة في الحكم عليهاء حيث إنها تلتقي مع كثير 
من الديانات السماوية وغير السماوية؛ سواء في العقائد أو في العبادات أو 


غير ذلك. ومن هنا يظهر الفرق الكثير والتشابه الكبير بين الإسلام وبين 
الصابئة في الاعتقادات والعبادات والأحكام والسلوك. 
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رطرفح 211111110 بعيح 
>2 الزرادشتية والهنديةالقديمة ١!‏ ك7<» 


زعم (تسدال)” أن كثيراً من التعاليم الواردة في القرآن وفي الأحاديث أيضا 
تطابق مطابقة غريبة لما ورد في كتب الزرادشتية والهندية القديمة» فينتتج من 


ذلك قناعات بأن هذه الديانات شكلت مصدرا من مصادر القرآن. 
وللرد على هذا الادعاء: 


الزرادشتية» وهي أقرب إلى الأديان الهندية القديمة» وإحدى أديان المجوسية. 
ولم يبقّ غيرهاء وهي ديانة إيرانية قديمة» وواحدة من أقدم الآديان في العالم» 
والتي لم تنقطع ممارستهاء نُسبت هذه الديانة إلى مؤسسها (زرادشت»» وتعدٌ 
واحدة من أقدم الديانات في العالم» وهي خليط من ديانات سماوية كاليهودية 
وغيرهاء إذ ظهرت في بلاد فارس قبل 70٠١‏ سنة» كانت الزرادشتية دين 
الدولة للإمبراطوريات الفارسية ما قبل الإسلام لأكثر من ألف عام» ومن 
حوالي عام ٠٠١‏ قبل الميلاد» وبعد ظهور الإسلام قامت الأنظمة الإسلامية 


بتدمير معابد النار والحدٌ من انتشارها فى تلك البلاد. 


(1) (وليام سائت كلير تيسدال)» قسيس ومبشر بروتستائتي» معرف المكتبة الوطنية اليوثانية» توفي 


.١97/8 سنة‎ 


ال وادشنية والهندية القديمة !! 





إن الزعم الذي أورده (تسدال» بأن ما ورد لها أصل في القرآن والسئة 
الصحيحة» مثل قضية الإسراء والمعراج» والجنة والنار» والصراط 
والصلوات الخمس.ء فهذه الأمور لها أصل في الديانات السابقة؛ إن كانت 
أصول الزرادشتية منهاء فإذا اشتملت بعض الديانات السماوية على مثل هذه 
الأمور ووافقت ما ورد في القرآن والسنة فتكون هذه القضايا من الأمور التي 
لم تتناولها أيدي التحريف والتبديل على مر الزمان» وجاءت في الأصل 
لتوافق ما لديناء وليس ما لدينا يتوافق معها أو أخذ عنها. 
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زعم المستشرق (تسدال)” أن النصرانية كانت أحد المصادر التي أخذ منها 
محمد وأدخلها في القرآن» مع أن مصادر النصرانية هذه لم تكن موثوقة» بل 
كاك الفرق. .قاذة لها أساطزر غرية وكان نظن أنه الاتجيله وابعشهد 
(تسدال) على ذلك ببعض القضايا والقصص؛ كقصة أصحاب الكهف. وقصة 
مريم لكا وقصة طفولة المسيح وما جاء من إرهاصات ومعجزات ذكرها 
القرآن وأنكرها تسدالء ككلامه في المهد. وصنعه من الطين طيراء وقصة 


المائدة» ونزول عيسى فى آخر الزمان. 





وزعم كل من (تسدال) و (باسيه) و (أندريه) و (لامنز) و (جولد تسيهر)» 
وغيرهم, أن اليهودية مصدر من مصادر الإسلام» واستدلوا على ذلك قضايا 
كثيرة منها: تشابه القرآن واليهودية في القصص مثل قصة ابني آدم» وقصة 
إبراهيم» كذلك التشابه في بعض القضايا العقدية والتشريعية والحث على 
مكارم الأخلاق. 


(1) (وليام سائت كلير تيسدال)» قسيس ومبشر بروتستائتي» معرف المكتبة الوطنية اليوثانية» توفي 


.١97/8 سنة‎ 





بالرسالات السابقة» وبالرسل الذين حملوها إلى أقوامهم» ولكن الإسلام 
جاء خناتها ليذه الديانات ومسشينا لها وتاسكا وساي أحبى ناجوه مخ 


تشريعات»ء وزاد في احتياجات البشرية في كل جوانب الحياة» فجاء شاملاً 
لمناحي الحياة عامة لكل بني الإنسان إلى يوم الدين؛ ملبياً لهم كافة 
حاجاتهم البشرية» وموضحاً ما يحتاجونه من أحكام شرعية» مما يجب على 
البشرية الرجوع له. وإتباعه وتحكيم شرعه. والخضوع لأوامره وتعليماته» 
حيث إنه تضمن شرائع الله التي وردت في الكتب السابقة. 


والمسلمون يمتازون عن بقية الأمم بتعظيمهم رسل الله جميعاء ويثبتون في 
حقهم علوٌ الفطرة» والصدق في القولء والآمانة في التبليغ» والعصمة من كل 
ما يشوه مسيرتهمء. فهم بشر كبقية الخلق, ميّزوا عليهم بالتبوة» ويدوا 
بالمعجزات لإثبات صدقهم. 

أما اليهود والنصارى فكان على عكس هذا من التشنيع على أنبيائهم؛ ونسبة 
ما لا ينبغي بحقهم؛ وإيذائهم بالسب والشتم والقتل؛ وخاصة اليهود الذي 


تعاظم حقدهم على أنبياتهم وعلى الإسلام والمسلمين والقرآن الكريم. 


فقد عاش اليهود بتآخي وسلام مع عرب الجزيرة لعقود طويلة» وكان من 
ابرق الشخصيات الكتابية في القرن السابع الميلادي؛ قسٌّ مكة اليهودي 


2 
د عليها 





المتنصر (ورقة بن نوفل) و (عداس) و (بحيرا الراهب) و (جبرا) وغيرهم» 
كما أن كاتب القرآن وجامعه (ابىّ بن كعب) كان من كبار أحبار اليهود. 


9 1700- 


محمد. خالط أحبار اليهود! 


١ 
1 


محمد:» خالط أحباراليهود! 
ب جه 
قالوا: خالط محمد نبي الإسلام كبار رجال الدين من النصارىء وأحبار 
اليهود» وتدارس معهم على مدى سنوات طويلة في الكتب المقدسة. و تعلم 
منهم قصص الأنبياء والشرائع السماوية التي وردت في التوراة والإنجيل؛ 
ومعجزات السيد المسيح وأمّه مريم» ثم اختمرت فكرة الدين والنبوة في 
ذهن محمد بتشجيع من (ورقة بن نوفل) ونصحه بأن يكون للعرب الوثنيين 
دينا خاصا بهمء وكتابا ونبيا أسوة باليهود والنصارىء لجمع شتاتهم ويوحّد 
كلمتهم» فكان دور (ورقة) الوحي لمحمد لتأهيله ليكون نبيا على العرب. 
يزوده ما يحتاج إليه من آيات !! لتكون له بداية في إعداد كتاب مقدس 


للعربء وليكون هو نبيا وقائدا لهم يلم شملهم وشتاتهم كبقية الشعوب!!؟ 


١ 
/ 


قالوا: كان هذا القس اليهودي المتنصّر (ورقة بن نوفل) يترجم الإنجيل من 
العبرية إلى العربية» وكان بمثابة الوحي السماوي لمحمد» حيث اعترفت 
كتب التراث الاسلامي والسيرة النبوية أن الوحي قََرَ بعد موت ورقة بن 
نوفل!!؟ وأصاب محمد الاكتئاب» وحاول الانتحار بألقاء نفسه من شواهق 


الجبال حزنا على فقدان هذا الوحي!! 





الوحدة والوساوسء وطالبه مباشرة أن يقرأ ولا يوجد ما يقرأه» ذهب محمد 


فزعا ومرعوبا يرتجف خوفا إلى زوجته خديجة يصيح (زملونيء دثروني) 
فأخذته خديجة إلى عمّها ورقة بن نوفل الذي بشّره أن ما جاءه هو الناموس 
الأعلى كما جاء لموسىء وأعلمه أنه نبي هذه الأمة !! ووعده أن يدعمه مادام 


حيا. 


.م 


قالوا: عندما بدأ محمد دعوته كان يأمل أن يكون يهود ونصارى الجزيرة 

عونا له» فجاء بآيات مقتبسات من التوراة والانجيل مادحا بني اسرائيل» منها 
ابي بعر 5 4 من 5 

قوله: 8 يا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواً ذ نعْمَتيَ التي أنْحَمْتُ عَلَيَكُمْ و أن فَصَلْتَكُمْ عَلى 

الْعَالمِينَ #”. 


وجاء بآيات كثيرة عن النبي موسى وقصص أنبياء اليهود» وأطال في سرد 
قصة يوسف وإخوته» كما جعل بيت المقدس وموقع هيكل سليمان ومهبط 
عيسى المسيح قبلة للمسلمين» يتجهون إليها في صلاتهم أسوة باليهود 
والنصارى» كل ذلك كان لاستمالة قلوب اليهود والنصارى لجانيه» وكسب 


تأييدهم ودعمهم لدعوته. 
قالوا: اقتباسات محمد ومصادره فى التشريع» وقصص الأنبياء» هى 


.]١؟؟و البقرة لا‎ )١( 


محمد. خالط أحبار اليهود! 


مقتطفات من التوراة اليهودية وأساطير التلمود. فشريعة العين بالعين والسنّ 
بالسنَ» وحكم الرجم وتحريم أكل الميتة ولحم الخنزير» كلها مستوحاة من 
كتب اليهود» نقلها محمد حرفيا إلى قرآنه مع بعض الإضافات» صاغها 
بأسلوب السجع النثري وبلغة قريش» حتى شهادة ( لا اله الا الله » نقلها عن 
عبارة يهودية جاءت في الآية (؟75) من سفر صاموئيل الثاني - الاصحاح 
(750) من التوراة اليهودية» حيث وردت هكذا: " لا اله الا الرب" وكذلك 


وردت في مزمور داود رقم )١18(‏ بالآية (؟075). 


كما اقتبس محمد نبي الاسلام بعض آياته عن الأناجيل المزيفة التي لا 

تعترف بها الكنيسة الأم» ومنها سورة آل عمران! 

ويعترف محمد أن الآية )٠١(‏ في سورة الأنبياء» أنها مقتبسة من مزامير 
عوك ا هه وي ٠‏ سوم . .0 ع 34 يه يه 0 

داود اليهودية» فيقول: #وَلََدْ كَتبْنَا في الرَّبُورِ من بَعْدٍ الذَكْرِ أَنْ الأَرْض برها 

عِبَادِيَ الصَّالْحُونَ4. والزبور هي مزامير داوود في التوراة!! 


وأن هذه الآية مقتبسة من الآية (9) من مزامير داوود التى جاءت مرتين بهذا 
النمن: 0 فالأشرار يقطّعهم الرب والذين يرجونه يرثون الأرض". وجاءت 
الثانية في الآية )١9(‏ من كتاب المزامير بالنص التالي:" أما الصِدّيقون 
فيرثون الأرض" هذا دليل أن محمذا كان مطّلعا على كتب أنبياء اليهود؛ 


التوراة والمزامير والتلمود!! 





كما أنه اقتبس من الأناجيل بعض الآياتء كالآية التى تحكى عن قصة خلق 
به من الكنيسة» وقد ورد نصا بهذه الصيغة: " وصنع يسوع من طين 
الصلصال» أي عشر عصفورًا... نظر للعصافير وقال: انطلقي» طيري» 


وعيثى واذكرينى. وعند قوله هذا طارت وصعدت فى الهواء". 


ثم أبعد محمد شبهة اقتباساته من كتب الأآديان السابقة» فجاء بالآية (5) من 
سورة الفرقان محاولا نفي اقتاباساته عن الآخرين: طوَقَالٌ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ 
هَذَا إلا فك افتاه وَأعَائَهُ عَلَيْهِ َوْم آتَرُونَ4 لم تأت هذه الكلمات من فراغ 
وبلا سببء إنما هي انعكاس لواقع يحاول أن ينفيه» كما كرر ذلك النفي مرة 
أخرى بالآية )٠١7(‏ من سورة النحل: لوَكَقَدْ تَعْلَمُ نهم يَُولُونَ إِنَمَا يُعَلَمُهُ 


مويو 21 4ل و3 فى باجم عور وارمه ور اص هي بي 
لضان الَذِي يلحدون إِلَبّه عجوي وَهَذَا لِسَان عربي مبين4. 


يقولون أيضا: الكثير مما جاء به محمد في القرآن من شرائع وتحليل وتحريم 
وقصص الانبياء» مذكور فى التوراة و الانجيل!! 


فما الجديد الذي جاء به محمد؟ ! 
هل التبشير بنكاح حور العين؟؟ 
وشرب الخمر من الجنة؟ واللبن والعسل؟؟ 


محمد. خالط أحبار اليهود! 
في حدائق واسعة ومترامية !؟ 
وبساتين فيها من كل الثمرات!؟ 
يخدم بها ولدان مخلدون!؟ 
يطوفون على المؤمنين بكاس من معين كاللؤلؤ المنثور؟؟!! 
وللرد على هذا الأقوال كلها مجتمعة نتساءل: 
كيف يكون لسان هؤلاء المعلمين المحيطين بمحمد أعجميء وجلّهم عرب 


أقحاح وشعراء فطاحل» وسادة اللغة. في جزيرة واسعة مشهورة ومعروفة 
اسمها جزيرة العرب!!؟؟ 

إن من خلال هذه الافتراءات» وجدنا أن آراء المستشرقين فى تحديد مصادر 
الإسلام كان متباينا تباينا كبيراء وهذا الاختلاف الكبير هو الشاهد على أنهم 
باستخدام الآكاذيب والخداع قد ران على قلوبهم» فلم يعودوا يرون الحقيقة 
كما هىء والذي يزيد من تأكيد هذا القول هو الغلوٌ المنحرف بأنبياء التوراة» 
وبألوهية عيسى الإنسان :#ا» فيضفون عليهم هالة من التقديس والاحترام؟!! 


أما نبي الإسلام فيكيلون له التهم كيلا بالأطنان» والمنصفون منهم ممن 
يذكرون أعماله الجليلة وخصاله الحميدة» لا يذكرون ذلك إلا بحياء 





وخجل؛ كوصف إنساني عادي وليس كخصوصية نبوّة» كما أنهم ينسبون 
معجزاته العظيمة وأعماله الجليلة إلى مواهب خاصة وقدرات فذة تميّز بها 
على قومه؛ قادهم بها إلى التحرر من عادات الجاهلية وطقوسها الوثنية نحو 
دين ابتكره من جل أفكاره ومواهبه» والكثير من تعاليمه مأخوذة من اليهودية 
والتضرانية: 


وما يُضعف آراء هؤلاء المستشرقين ويدينهاء ويجعل كلامهم ضربا من 
الهستيريا ونوعا من طحن الكلام والثرثرة» أنهم يقرّون بالمسيحية وبخرافة 
تثليثهاء ويعترفون بكل الأناجيل المحرّفة والمتضاربة في نصوصها ومعانيها؛ 
فهي تتباين فيما بينها بينونة كبرى في تصور الحقيقة المسيحية» كما أنهم 
يعترفون باليهودية ويدافعون عنها دفاعا مريراء ويؤمنون بالتوراة المحرفة 
المزدحمة بالطعن بالذات الإلهية واتهام الآنبياء بالرذائل وارتكاب الجرائم 
الأخلاقية» ويلتمسون لها سندا تاريخيا مزيفا للاستدلال على أنها حقائق 


مقدسة ثابتة؟؟ !! 


أما عندما يتناولون الحديث عن القرآن ونبيّ الإسلام» فإنهم يغفلون كل شيء 
مما كانوا قل تبنوه او قالوه في الدفاع عن المسيحية واليهودية!!؟؟ ثم 
تجدهم بعد ذلك يدّعون بالموضوعية أثناء الحديث عن الأديان السماوية 
والدفاع عنها!؟؟ 


محمد. خالط أحبار اليهود! 
إن قول هؤلاء باقتباس الإسلام من اليهودية والمسيحية» هو مما بالغوا فيه 
من الكذب والتدليس على النبوة المحمدية» وغرضهم من هذا الكذب هو 
الإخبار عن حقيقة النبوة بخلاف ما هو عليه أمرهاء ومرادهم من التدليس هو 
إخفاء حقيقة الرسالة المحمدية بالخداع والاحتيال والافتراء بوقاحة زائدة!؟ 
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قال (سيدني فيشر): وهو مستشرق كندي شديد التعصب ضد الإسلام» 


قال في كتابه: (الشرق الأوسط في العصر الإسلامي): إن الإسلام نسخة 
مشوهة عن اليهودية!! 

وأيّده في هذا القول المستشرق اليهودي (نفتا لي فيدر). وهو مستسرق 
يهودي مجّري متعصّب في كتابه: (تأثير الإسلام في العبادة اليهودية). 
وكذلك فعل (ج. إيزال) مؤلف كتاب: (محاضرات للشرق الأدنى) الذي 
جاء فيه: " واتفق لمحمد في أثناء رحلاته أن يعرف شيئا قليلا عن عقائد 
اليهود والنصارى''. 

وقال(جولد تسهير) وهو مستشرق يهودي مجّري من أكبر المستشرقين 
المتشددين ضدٌ الاسلامء عاش في الفترة ما بين 6١ -١/8/65(‏ قال في 
كتابه: (العقيدة والشريعة)”", ا تبشير النبي محمد ليس إلا مزيجا منتخبا من 


معارف وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 


() ترجمة الدكتور موسى وزميله ص(5١).‏ 


0 


قالوا.. مرة أخرى !؟ 
والنسضية وغيرها الى تأثر بها تآثرا غميقاء والى _راعا هديرة بأن. ترفظ 


و ورد دة 3 عدر ..: "0 
عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنه . 


وقال (نيكل سون) وهو مستشرق إنجليزيء في كتابه (الصوفية في الإسلام): 
" والإسلام الذي وضعه محمد تأثر فيه بالتعاليم الدينية السابقة من اليهودية 
والمسيحية» وبالأخص مسيحية الكنيسة السريانية» ثم إن محمدا في اقتباسه 
حرّف الفهم فيما اقتبسه". يقصد أن النبي بَلكة لم يفهم حقيقة ألوهية عيسى, 
وهم يؤلهون عيسى وينفون النبوة عن محمد كَلةِ. 

إلا أن المستشرق الأمريكي (بودلي) عاش في الفترة ما بين -١897(‏ 


)94١‏ رد عليهم في كتابه (سيرة الرسول) مفندا آراءهم بحجج قوية 
استقاها من قراءات واستنتاجات موضوعية لأحداث السيرة» فاعتبر عدم 


وجود ترجمة للإنجيل قبل ظهور الرسول ,ليث هو البرهان على أن النبي لم 
يأخذ من المسيحية» ومثل هذا يقال عن التوراة» لأن الترجمات العربية 
للعهدين القديم والحديث ظهرت بعد عصر النبي بقرون عديدة.". وما يدل 
على أن آراء هؤلاء المستشرقين ليست إلا ثرثرة من الكلام. 

إذا أمعنا النظر فى درجة التأثير التى تركها النبى كَكَدِ فى أصحابه. يظهر لنا أنه 
لس مكقفو لاهن الوبجية العلمية أو القببية أن ره على. عمق التاثير 
0)الرد على شبهات المستشرقين للمؤلف. ص(1775) 
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الروحي في نفوس المسلمينء بأنه كان نتيجة نزوة عاطفية غرسها في 
نفوسهم رجل موهوب كمحمد؛ نتيجة تأثره بالتعاليم اليهودية أو النصرانية» 
إذ أن البرهان على هذه الحالة الشعورية وبهذا الشكل الساذج يصبح غير 
دقيق ولا متوازن. لأنه يفتقر إلى الترابط المنطقي في عدم وجود علاقة 
منسجمة تربط بين القوة التأثيرية في العقيدة الاسلامية وبين نظائرها في 
العقائد اليهودية والنصرانية؛ ويقصد بالعلاقة التأثيرية أي العلاقة الروحية 
التي تنظمها طبيعة العقيدة بين المؤمنين في الديانات الثلاث وبين الله ضمن 
علاقة كونية تربطها أصول التوحيدء وهذا المبدأ الإيماني هو الذي يرسم 
العلامة الفارقة بين المؤمنين في كل من الآديان الثلاثة”. 


فالمستشرقون في آرائهم غير الدقيقة» التبس عليهم وجه الشبه بين أصول 
العقائد والشرائع الثلاث» حول بعض الحقائق الغيبية والغائية من وجود 
الإنسان في هذا الكونء فهم يقرّون أولا بأن التوراة هي العهد القديم الذي 
يقوم عليه العهد الجديد؛ ولكنهم يرفضون تفسير القرآن الكريم للظواهر 
الغيبية بنفس ما تحدثت عليهما التوراة والإنجيل» لذلك اعتبروا القرآن 
منقولا عنهماء ولم يدركوا أن هذه الكتب الثلاثة مصدرها واحد وهو الله 


سجعاثه. 


.)7292( الرد على شبهات المستشرقين بتصرف» ص‎ )١( 


5 


قالوا.. مرة أخرى !؟ 
وهذا الفرض قائم على استنتاج خاطى. لأنهم اعتمدوا على مبدأ قياس العام 
على الخاصء أي: قياس مبداً النبوة في كينونتها العامة وهو المبدأ الذي 
ينفونه عن جميع الأنبياء» إلا ما كان متعلقا بنبيّهم الذي يؤمنون بشريعته. 
فيعتبرونه ظاهرة دينية فريدة من نوعهاء وهذا القياس هو الذي جعلهم يصلون 
إلى تلك الاستنتاجات الخاطئة. 


وعلى هذا يمكن القول: إن الدراسة الاستقرائية للظاهرة النبوية والقرانية» 
كان يمكن لها الاعتماد على المنهج الاستقرائي الذي يجعل من الظاهرة 
اليهودية والمسيحية ظاهرة جزئية يمكن اعتمادها ضمن خطة استقرائية 
لغرض الوصول إلى نتيجة نهائية» مفادها أن النبوة في شكلها العام هي 
ظاهرة سماوية صحيحة» ولا يمكن تجزئتها فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. 

هناك فكرة أخرى؛ يمكن اعتبارها دليلا على أن النبي كَلَةِ لم يكن متأثرا 
بالمسيحية واليهودية مثلما يدّعي هؤلاء» يدلنا على ذلك الفارق الكبير الذي 
يميز الشرائع الثلاث؛ الإسلامية والمسيحية واليهودية في جوهر عقائدهم, 
فالإسلام دين يقوم أساسه على التوحيد الخالص لله سبحانه» ونبذ الشرك في 
أية صورة من الصورء بينما المسيحية تقوم عقيدتها على التثليث (الآأب 
والابن والروح القدس)». وهذا الإله الثالوث الذي تقوم عليه العقيدة 


النصرانية» هو الذي رفضه القرآن الكريم جملة وتفصيلاء واعتبره جريمة 





1 


قَانُوا إنَّ الله 


2 


قرع نت هاريا آغيد مقاب رسن ا 
58 


ثَالِتُ تَلَائةِ وَمَا مِنْ لَه إِلّا لَه وَاحِدٌ وَإِن لم يَننَهُوا عَمَا يَقُولُونَ ليَمَسّنَّ الَذِينَ 
كَمَرُوا منْهُمْ عل ع عََّابٌ أيه ”. 


وقوله: « لَقَد كَمَرَ ال ذِينَ قالو نوا إن ا ال ح ابن مَريم 2 قل قَمَن يَمْلِاكُ 02 
2 و 2 وه 

الله مين إِنْ أرَاَ أن يمْلِكَ د ابْنَّ مَرْيم و في الْأَرْض ححَِيعًا وَللهُ 

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا يَكلُقُ ما يَمَاءُ وَاللْهّ عَلَْ كُلٌ عَيْءِ 


قَدِير4”. 


هاتان الآيتان تصرّحان بوضوح؛ أن كل من يعتبر المسيح ثالث ثلاثة أو إلها؛ 
فقد كفر كفرا بواحاء وهو ليس من المسلمين في شيء, لأن الإسلام يعتبر 
التوحيد جوهر العقيدة وأصلها الذي تقوم عليه» وأنْ الله سبحانه ليس كمثله 
شيء» وهو في كل يوم في شأن يغنيه عن التجسيد والحلول في الزمان 
والمكان؛ أو في أي شيء من خلقه. أما اليهودية التي بين أيدينا اليوم فهي 


تعتقد بأن إله التوراة هو ربٌ قوميء وإله خاص باليهود فقط. 
لا ريب أن هذا الاختلاف الكبير بين العقائد الثلاث» هو الذي يقدم لنا 


البرهان على أن النبى يِه كان نبيا رسولا يوحى إليه من الله فى السماء. 


(١)[المائدة:‏ "لا]. 
(؟)[المائدة:ل/١‏ ]. 


ع 


قالوا.. مرة أخرى !؟ 


ولو كان القرآن مستلهما من الأحبار والرهبان كما يقولون. 

لما خالف عقائد المسيحية واليهودية. 

ولما استطاع أن يأتي بمعان جديدة فيها من العلم بالغيب ما يفوق طاقة البشر. 
ويناقض تعاليم المسيحية واليهودية في أساسهما. 

ويتحدث عن حوادث تاريخية وقصص غابرة. 

وأنبياء ورسل لم يسبق للعرب وغيرهم أن علموا بأحوالهم؟ 

ولم تُعرف يقينا عند كبار الرهبان والقساوسة. 


فكيف يمكن لهذا النبىّ الأميٌّ الذي عاش بين جبال مكة طوال حياته؛ أن 
يأتي بما يخالف أصول العقيدة المسيحية واليهودية التي اعتبروهما أصلين 
استلهم منهما أفكاره وتعاليمه الدينية؟!! 

إن آراء المستشرقين ليست إلا ثرثرة تفوح منها رائحة كريهة» لا يسندها دليل 
ولا حجة ولا برهان ولا شواهد تاريخية» ولا يطمئن لها عقل» ولا يرتاح لها 
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المسيح عيسى : :© يعد مصلوبا عند المسيحيين!! والذين فعلوا به ذلك هم 
اليهود. بالوشاية لدى الحاكم الروماني الذي صلبه !! لذلك ظل العداء 


لس م ا ا م 0 


0 - 


قاطعاء لقوله تعالى : لوَقَوْلِهمْ إِنا َ تلا ْنَا المسيح عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا 
لم0 ذ النيةا خْتَلَُوأ فيه لَفِي شك شَكَ منْهُ مَا لهم به 
مِنْعِلْم إلا انْباعَ الظنّ وَمَا كتَلُوهُ يقين ”. 


0 5 


هذه الآية القاطعة في دلالتها والمحكمة في معناها؛ تؤكد أن المسيح © لم 
يصلب يقينا كما تزعم المسيحية ويقرره التاريخ العام الذي يدَرّس عندهم 
في المدارس والجامعات؛ والحقيقة إنما هو رجلٌ شُبّهِ لهم. 


فكيف أمكن لرجل كمحمد يَلْةِه أن يأتى بهذه الحقائق التاريخية والدينية 
التي خالفت المسيحية والتاريخ العام لآول مرة؟ 


لاسيما وأن هذا الرجل نشأ فى بيئة صحراوية وثنية ! 


.]١ةهالح‎ ١هك‎ :ءاسنلا[)١(‎ 


أمّة أمّية بدوية لا تقرأ ولا تكتب ! 

وليس لها علم بأسرار النبوة والرسالة! 

وليس لها ذكر في التاريخ ! 

ولم تعرف حياة التمدّن والتحضر شيئا كثيرا ولا قليلا ! 

هذه العوامل تُعتبر عناصر علمية في تحليل النبوة والرسالة والوحي. 
فاليهودية تعتبر الله إلها قوميا خاصا باليهود فقط. 

ولا شأن له بالأمم الأخرى. 

والنصارى يعتبرون عيسى إلها أو ثلث إله! 

والوثنيون يؤمنون بتعدد الآلهة! 

والإسلام إنما جاء ليبطل هذه المعتقدات كلهاء فاعتبرها باطلا وضلالاء ومن 
يؤمن بها فهو ليس من الإسلام في شيء. 


وهذه الشواهد هي الدليل على أن محمدا يِه لم يعرف المسيحية ولا 


دُعليها 
العقائد المسيحية واليهودية التى اختلقتها التوراة والأناجيل المحرفة» 


ونشرها القساوسة والأحبار والرهبان. 
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0 ئق زمني ولغوي وتار يي _. 


١ 
ٍ 


1 
١ 


عائق زمني ولغوي وتاريخي 


١ 


كما أن هناك برهانا آخر يمكن أن نضيفه؛ فإذا كان النبي مَِةٍ قد تعلّم على يد 
الراهب (بحيرا) وغيره من الرهبان في رحلته الثانية في تجارة خديجة؛ 
فلماذا تأخر عن التبليغ مدة خمس عشرة سنة؟ ونحن نعلم أن الذين قاموا 
بإحداث ثورات إصلاحية في مجتمعاتهم؛ إنما قاموا بها في زهرة شبابهم؛ 
لآن هذه المرحلة من الحياة هي أخصب مرحلة تظهر فيها القدرات 


كما أن هناك عائق لغويء وهو من أهم أدلة الاستدلال على بطلان أقوال 
المستشرقين والمبشرين» هذا العائق يحول دون الاتصال بين النبي والرهبان» 
فالتواصل بين الناس يقتضي معرفة واسعة باللغة المستخدمة بينهم» والنبي لم 
يثبت عنه أنه تكلم بغير العربية التي نزل بها القرآن» والرهبان الذين يفترض 
أنه التقى بهم في الشامء لم يكونوا يتكلمون بهذه اللغة؛ فأهل الشام قبل 
الفتوحات كانوا يستعملون الآرامية وهي لغة الإنجيل» ومنهم من يستخدم 


السريانية وهي لهجة من الأرامية» ومنهم من كان يستخدم اللاتينية لغة الروم. 


3 
د عليها 





ومن العوائق أيضا الشواهد التاريخية» فالنصارى المعاصرون للنبي كَِةٍ في 
ذلك الوقت لم يتهموه بالاقتباس من المسيحية» وعلى رأسهم (النجائي) 


والقساونة!!؟ 


وعمرو بن العاص؛ كان داهية من دواهي العرب؛ استخدم كل الحيل من 
أجل النيل من النبي محمد ودينه» هاجر إلى الحبشة ليرد المسلمين؛ واتفق 
مع البطارقة والقساوسة أن يشيروا على النجاثي بأن يُسّلم المسلمين إليه 
ولم تنتحدث أخبار السيرة بأنه اتهم النبيّ بالاقتباس من النصرانية. 


ومثله (مقوقس) مصر الذي أهدى إليه (مارية) القبطية التي فخذها الرسول 
عد سرية (زوجة). فَأسق سفيان عند مساءلته من هرقل الروم لم يتهمه 
بالاقتباس. 

آمنوا بالنبي كَلْدِه فشتمهم أبو جهل لإيمانهم» وفعل مثلهم نصارى نجران 
الذين جاؤوا إلى المدينة وحاجّوا النبي يلد وفي ألوهية عيسىء ولكنهم لم 
يتهموه بالاقتباس من النصرانية» وهم الذين دعاهم النبي كََِدِ في آية المباهلة 
في سورة آل عمران فأبّواء لخشيتهم من أن يكون نبيا فيصيبهم مكروه. 


5 


5 ئق زمني ولغوي وتار ؤي _. 


هذه بعض أبرز الحقائق التي غابت عن عباقرة الاستشراق وتوابعهم! وهي 
الحقائق التي يثبتها التاريخ وتدل عليها الشواهد. 
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2# العقوباتضي الاسلامرجعية وجائرة!1 ك2 


بذع الملحدوة .واطاليم مق الشفرفيق واليشريق» يأن. العقريات 
الشرعية والتعاليم الأخرى في الإسلام قديمة وجامدة قد عفى عليها الزمان» 
وتجاوزتها الحضارة الإنسانية في هذا العصرء ولم تعد ملائمة للحياة البشرية 
اليوم» عصر التقدم والمدنية» والتحضر التقني والصناعي والتكنولوجيء وأن 
الأخذ بهذه التعاليم ما هو إلا تقهقر بالإنسانية الراقية» ورجعية فاضحة إلى 


عهود الظلام الدامس والقرون الوسطى!! وللرد على هذه الشبهة: 


إن الباحث العاقل والمنصف لا يزن الأحكام والتشريعات بالزمان الذي 
صدرت فيه أو نُقلت منه» ولكن الميزان الذي ثُمَوّم به هو مدى صلاحيتها 
وتحقيقها للغاية المرجوة منهاء وعليه؛ فليس كل قديم مردوداًء ولا كل جديد 
مقبول» ولا كل ما نشأ في البادية فاسداًء ولا كل ما نشأ في الحاضر صالحاً. 


كما أن مصدر هذا التشريع ليس محدودا على بقعة من بقاع الأرض» ولا 
اجتهاداً بشرياً قاصراً قابلا للتغيبر أو التطور أو مزاجيّاء إنما هو شريعة الله 


التي أنزلها هدى ورحمة للبشرية جمعاء» على مختلف أجناسهم وأصولهم. 


عي 


العقوبات فى الإسلام رجعية وجائرة!! 
ذه 


وقد ذكر خالق الكون والبشر: #وَمَا أَرْسَلَْاكَ إِلأَرَحمَةَ لْعَالمينَ4”. 


وز م ل ل 


وقال أيضا: #وَما أَرْسَلَْاكَ إلا كَافةَ تلئس بَشِيرًا وَتَذِيرَ ا ©. 


و 


وقال سبحانه: #قل يا أَيهها الناس إِني و سُولٌ الله إِلَيَكُمْ جويعاً» ”. 


ثم إن تعلق هؤلاء بالجديد ونبذهم للقديم ليس مبنياً على منطق عقلي سليم» 
وإنما هو استجابة لوهم من الأوهام النفسية التي تتعلق بالجديد أياً كان نوعه. 


يقولون: ما دامت القوانين تُلغى أو تُعدَّل؛ٍ فلم لا نفعل مثل ذلك في العقوبات 
الشورعة؟ 

إن هذه النظرة خاطئة إلى الشريعة الإسلامية» لأن هذه الشبهة جاءت من 
قياس العقوبات الشرعية على العقوبات الوضعية التي تتطور مع الزمنء 
ويحصل فيها التغيير والتبديل بين الحين والحينء تلافياً لما فيها من 
الأخطاء. وتحقيقاً لما هو أجدى وأكملء في حين أن العقوبات الشرعية 
نزلت من البداية على الوجه الأكملء لآن واضعها يعلم ما كان وما سيكون 
من مصالح العباد. ولو كان ذلك بعد خمسين ألف سنة. 


.]١١ا/:ءايبنألا[‎ )١( 
[سبأ: 8 ؟].‎ )5( 


.]١048 [الأعراف:‎ )( 


ذف 


3 
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وقد ثبت هذا في تحقيق الأمن والآمان» وحماية مصالح الناس» ومكافحة 
الجرائم على مدى القرون الماضية التي طُبقت فيهاء مع اختلاف البيئات 
والثقافات والأجناس؛ ولا يمكن أن يقوم غيرُها مقامها للقضاء على انتشار 
الجريمة أو الحدٌ منهاء وهذا دليل واضح وقاطع على أنها تشريع من إله 
حكيم. 
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ثثار على هذا الدين بين الفيئة والأخرى ادعاءات وشبهات لتنفير الناس عنه؛ 
وما يدّعيه المشككون أن العقوبات الشرعية في الإسلام توصف بالوحشية 
والقسوة والهمجية التي تبعث على الاشمئزاز» ولا تتناسب مع روح هذا 
العصر وإنسانيته» وحمايته لحقوق الإنسان وكرامته» ومن ثم فإنها مخالفة 
للمعايير التي تنادي بها المنظمات الدولية للحفاظ على الإنسان وحقوقه. 


وهم يهدفون من ذلك الطعن في كفاءة التشريع الإسلامي!! 


وللرد على هذا القول: 


إن العقوبة على الأغلب ليست مكافأة على عمل مقبول ومبرر» وإنما هي 
جزاء على ارتكاب جريمة» يقصد به الإيلام والردع» وإذا لم تكن العقوبة 
مؤلمة فليس لتطبيقها أي أثر في الزجر والردع» حتى تأديب الرجل ولده لا بد 
أن يكون فيه شيء من الإيلام والقسوة» لتأتي هذه العقوبة بتتائج من أجل 
تأديبه وإصلاحه. 


والإنسان العاقل لا شك أنه يتمنى ألا توجد في المجتمع جريمة أبداً حتى لا 


نكيف 
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توجد عقوبات أصلاً؛ بحيث يفهم كل فرد ما له فيرضى به طائعاء وما عليه 
فيؤديه طائعاء ولكن هذا حلم لا يمكن أن يتحقق» ورغبة خيالية تصطدم 
بالواقع الذي نعيشه» وهناك الكثير من النفوس الجاهلة الحمقاء التي لا تلتزم 
بما لها وما عليهاء ونفوس شريرة ظالمة قد تأصّل فيها الإجرام ضدٌ الآخرين 
شق الاشكالة 


والحياة لا يمكن أن تستقيم وتنتظم إلا بالالتزام واحترام حقوق الآخرين» 
وعدم الاضرار بهم» ومن خرج عن هذا وسعى للإضرار بغيره ومجتمعه 
كان ردعه واجباً عقلاً وشرعاً ولا ردع إلا بقسوة وإيلام» ولا يكون العقاب 
عقابا إذا كات مقرونا بالرخار؟ والقعف» قلى نقزية القبيوة نقدت مهيا 


العو ةادالا اك 


ولكنء ما هي الدرجة التي يجب أن تقف عندها قسوة العقوبة على جريمة 


ما؟ 


إن الذي يحدّد هذه الدرجة هو خطورة الجريمة التي ارتكبها صاحبها؛ 
فالقسوة المقترنة بالعقوبة يجب أن تكون متلائمة مع الجريمة» وهذه 
الحقيقة محل اتفاق عند جميع المشتغلين بوضع القوانين» مهما اختلفوا في 
تحليل فلسفة العقاب, وإن اختلاف القوانين العقابية الوضعية وتفاوتها أكبر 
شاهد على ذلك. 


ك/ا؟ 





فإذا وجدنا من يصف العقوبات الشرعية بالقسوة مطلقاء فسبب ذلك أنهم 
يخطئون في تقويم خطورة هذه الجريمة أو تلكء دون أن يعتبروا في ذلك 
نظرة المشرّع لهذه العقوبة وتقويمه لخطورتهاء فالحكمة في تغليظ 
العقوبات الشرعية التي توصف بالوحشية والهمجية أعظم من تقديرات 
عاطفية أو مزاجية» لأن قتل القاتل ورجم الزاني وقطع يد السارق وغيرها من 
العقوبات الشرعية التي توصف بالقسوة» هي في حقيقتها أقل قسوة من 
ارتكاب هذه الجرائم نفسهاء وهي تعتبر أعظم المفاسد في زعزعة أمن 
واستقرار المجتمع» ونشر الخوف والرعب فيه» وكل واحدة منها تتضمن 
اعتداء على واحدة أو أكثر من المصالح الكبرى للمجتمعات التي لا يمكن 
أن تستقيم الحياة فيها بدونهاء وها هي تلك الجرائم الكبرى بعينها تعصف 
بكثير من الدول التي لا تطبق الشريعة الإسلامية» سواء كانت في الشرق أو 
الغرب» عاجزة عن التصدي لها أو الحدٌ من انتشارها مع كل ما توفر لها من 


إمكانيات وقدرات» وتقدم مادي وتقني» وأجهزة أمنية وإدارية واستخبارية. 
إن هؤلاء المعترضين على هذه العقويات؟؛ اعتبروا مصلحة خاصة للمجرم 
ونسوا مصالح عامة للمجتمع» استكثروا العقوبة على الجاني وأشفقوا عليه 
بالعدالة للجميع. 


ا 


3 
د عليها 





فإذا استحضرنا مثلاً فعل السارق وهو يترقب في عمق الظلام متخفياًء يكسر 
الأقفال والأبواب» ويُشهر السلاح ويرعب الناس هاتكاً حرمة البيوت؛ 
وعازماً على قتل من يقف أمامه؛ إذا تصورنا حالة النساء والأطفال في البيت 
وهم يستيقظون على صوت إطلاق الرصاص في غرفة النوم» ويفتحون 


أعينهم على وجه السارق المرعب وهو شاهر سلاحه. 

لو تصورنا ما يحدثه فعل السارق من قلق في نفوس الناس والمجتمع جميعاً. 
وبث الرعب في قلوبهم. 

يحرصون على حماية أرواحهم وأموالهم بالآقفال. 

لو تصورنا هذا أو بعضه. ثم قارنّاه بقطع يده الآثمة. 

لما قلنا عن عقوبته بأنها قاسية. 

وهكذا الشأن في بقية العقوبات» علينا أن نستحضر جرائمها وما فيها من 


أخطار وأضرار» حتى نستيقن أن الله تعالى قد شرّع لكل جريمة ما يناسبهاء 


إن الله تعالى أراد للناس أن يعيشوا آمنين مطمئنين. 


ولن يتحقق لهم ذلك إلا بقطع أداة الجريمة. 
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وهذه سنة الله في خلقه. 

لو كان في الإنسان عضو فاسد. 

لآ علاج له إلا بقطعه من الجسد. 

ولا مناص لهذا الجسد أن يحيا سليما إلا بالإقدام على ذلك!! 
هذا الطبيب الذي يستأصل هذا العضو الفاسد بالمنشار والسكين؟! 
ألايوصف بالوحشية؟؟! 

لماذا لا يوصف بالإجرام؟؟!! 

أليس هذا من مظاهر القسوة والوحشية والهمجية؟! 

أم أنها قسوة هي في حقيقتها عين الحكمة والرحمة والمصلحة !؟ 
لو ترك الطبيب هذا العضو الفاسد يعيث فسادا في أنحاء الجسم؟؟ 
ألا يكون هذا هو الهلاك الحقيقي والتلف الحقيقي!؟؟ 


ألا 5 عن ذلك الام وأوجاع مستمرة للجسد تفوق مصلحة بقاء هذا 
العضو؟؟! 
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ألا يكون هذا الجسد هو المجتمع كله؟؟! 


ا اي لله ككِهِ قال : #مَكل المؤمنينَ في تَوَادِّمْ 
وتَرَاحوِهمْ : ِهمْ وتَحَاطْفِهِمْ مسا لجَسَدٍ إذا اشْتَكَى منه عضو تَدَاعى له سَايْرٌ الجَسَّد 
بالسّهّرِ والحُمّى © 


إن الإسلام قبل أن يستأصل هذا العضو الذي يمثل أداة الجريمة» ويقرر 
العقوبة باستئصاله؛ قد أعذر إليهم بأن قدّم لهم من وسائل التربية والوقاية ما 
كان يكفي لإبعادهم عن هذه الجريمة» ثم إنه لا يطبقها أبداً حتى يضمن أن 
الفرد الذي ارتكب هذه الجريمة قد ارتكبها دون اضطرارء فوقوعه فيها بعد 


كل هذا يعتبر دليل على إصراره وشذوذه.» واستحقاقه لهذه العقوبة. 


فهو لا يقطع يد السارق إلا بعد توفير الوسائل التي تمنع من السرقة» حيث 
عمل على توزيع الثروة توزيعاً عادلاً» وأوجب النفقة على الفقراء 
والمحتاجين بفرض الزكاة والحث على الصدقات. ناهيك عن الأمر بإكرام 
الضيف والإحسان إلى الجارء وجعل الدولة مسؤولة عن كفالة أفرادها 
بالحاجات الضرورية من طعام ومسكن وغيرهاء بحيث يعيشون حياة 


كريمة. 


)١(‏ متفق عليه. 
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كما أن الإسلام يعترف بقوة الدافع الجسبي وعنف إلحاحه على البشر» ولكنه 
يعمل على إشباع هذا الدافع بالطريق المشروع؛ طريق الزواج» فيدعو إلى 
الزواج المبكرء ويعين على إتمامه من بيت المال إن لزم الأمرء ويحرص 
كذلك على تنظيف المجتمع من كل وسائل الإغراء التي تثير الشهوة حتى 
يقع في جريمة الزنى» وبذلك كله يمنع الدوافع التي تبرر وقوع هذه الجريمة. 


ومع ذلك. فهو لا يبادر بإيقاع العقوبة على مرتكبهاء فلا يقيمها إلا على من 
أقرّ بهذه الجريمة إقراراً صريحاً أربع مرات؛ وطلب تطهيره بالحدّء ولم 
يتراجع عن إقراره حتى تنفيذ الحدّ عليه» أو يكون قد تبجّح بارتكابهاء حتى 
ليراه أربعة شهود وهو على هذه الحال !! 


وهكذا شأن الإسلام في بقية العقوبات» يعمل على وقاية المجتمع أولاً من 
دوافع الجريمة» ثم يدرأً الحدود بالشبهات زيادة في الاحتياط. 

أن الغاية الكبرى من هذه العقوبات هو التخويف والردع الذي يمنع وقوع 
الجريمة ابتداء» وقد أساء هؤلاء الذين يعترضون على هذه العقوبات الفهم. 
إنهم يتصورون أنها كالعقوبات الوضعية» وأنها ستطبق كل يوم وكل ساعة 


على أعذاة كثيرة من التاسض!! 


٠.‏ و 
هذا يجلد ويصيح ويبكي!! 


ميلا 





٠ 3 و‎ ٠ 
وهذا يجلد ويتورّم ظهره!‎ 


وذاك يرجم ويسيل دمه!! 

دماء هنا ودماء هناك!! 

أشلاء تملاً الساحات والأماكن العامة!! 

أجساد مبعثرة» وحالة من الرعب!! 

إنهم يتصورون في المجتمع الإسلامي مجزرة هائلة !!؟؟ 

ولكن الواقع أن هذه العقوبات الرادعة لا تكاد تنفذ إلا في نطاق محدود. 
وعلى أعداد قليلة محترفة وغارقة فى ارتكاب الجريمة؛ إنها حالات متأصلة 
في الشرٌ وإيذاء المجتمع» وزعزعة الآمن والاستقرار فيه» ونشر الفوضى على 
نطاق واسع. 

إن كل دارس للشريعة الإسلامية» يدرك أن ما قد يبدو من القسوة فى تنفيذ 


العقوبات فيها لا يعدو أن يكون قسوة تلويح وتهديد» فهو أسلوب تربوي 


حيين 





وقائي أكثر من أن يكون عملا انتقامياً» لقد أعلنت أحكام الشريعة الإسلامية 
أن (الحدوة دوا بالقبيات) وهي قاعدة فقهية كبرى» أجمع على الأخذ بها 
جماهير الآئمة والفقهاء» ومعنى هذه القاعدة: أي دراسة الظرف الذي تمّت 
فيه الجريمة» وربما تسقط العقوبة ويُلغى تنفيذهاء وعلى الحاكم أن يستعيض 
عنه بما يراه من أنواع العقوبات التعزيرية الأخرى, وإذا تأملنا ذلك» نجد أن 


هذه الاحتمالات كثيرة متنوعة لا تكاد تتناهى. 


-912207- 


رضنا 





يقصدون بذلك ممارسة الزنا دون عنف. ويسمّونه (العلاقة الجنسية 
الرضائية)» وأنها تدخل في صميم الحرية الفردية» شرط أن لا يتم نقلها إلى 


علاقة جنسية متسترة خارج إطار الزواج!! وهذا اتجاه جدير بالتأييد» وهو 
موقف حقوقي متميز لأنه ينسجم مع تعزيز الحريات الفردية ما دامت لا 
تمس بالآخرين» لأن الفقه الإسلامي نفسه لا يعاقب عن الزنى إلا إذا ارتكب 
بصفة علنية» وذلك بشهادة أربعة رجال أو بالإقرار» أو بظهور الحمل مع 
انتفاء دعوى الغصب والإكراه» وهذا معناه في الواقع استحالة إثبات 
اللجريه! 

ثم يقولون: إن الزنا برضاء الطرفين حرية شخصية» وإقامة الحد في هذه 
الحال مصادرة لهذه الحرية التي يجب أن تُصانء كما أن حدّ الزنا فيه إهدار 
لآدمية مرتكب هذا العمل وإيذاء له. وهذا لم يعد مقبولاً في العصر 
الحديث!! 


وللرد على هذه الشبهة: 
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الزنا حرية شخصية !! 
إن الاحتجاج بالحرية الشخصية إذا وقع الزنا برضا الطرفين» فإنه قول 
متهافت مردود؛ لأن الإنسان ليس حراً في فعل ما يضرّه أو يضرٌ غيره» وقد 
ثبت بالشرع والعقل والحسٌ أن الزنا فعل قبيح تأباه النفوس والفطرة السليمة 
لو قاسه كل طرف على تفسه» وأن له أضراراً كثيرة على الرجل والمرأة 
وإثارة الكراهية والأحقاد في الأسرة والمجتمعات» وعليه؛ فإن وقوع الزنا 
بالتراضي لا يبيح هذا الفعل القبيح» ولا يزيل أضراره وآثاره السيئة» فوجب 
معاقبة فاعله» وهذا العقاب موجود في جميع الشرائع والأديان السماوية 
وغير السماوية على مرٌ العصور. 
وأما القول بقسوة هذه العقوبة وإهدارها لآدمية الزاني بجلده أو رجمه؛ 
فالجواب: أن الزاني هو الذي أهان نفسه لذلكء وعرّضها للإذلال والإهدار, 
فإنه لو لم يفعل هذه الفاحشة المنكرة لبقي محترماً عزيز الكرامة» حرمته 
مصونة ودمه معصوم. 
لقد أعلنت الشريعة أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجمء يوضع في حفرة 
وتلقى عليه الحجارة شيئا فشيئا فيموت موتا بطيئا مع كثير من الألم 
والأوجاع. 


فكما تلذذ جسمه كله بالحرام. 


نكا 





وجب أن يذوق جسمه كله مرارة الحسرة والألم! 


ولكن أحكام الشرع اشترطت لإيقاع هذه العقوبة أحد أمرين: 
إما أن يعترف مرتكب هذه الجريمة اعترافا قاطعا صريحا. 
أو شهادة أربعة شهود برؤية الفعل على حقيقته. 


فأما الإقرار: فشيء نادر» وعندما يقع هذا الشيء النادر؛ فإن على القاضي أن 
يبادر الزاني قبل أن يدلي بالاعتراف القاطع الصريح» وأن ينصحه بالتوبة 
والستر. 

وأما الشهادة: هذا يتطلب أربعه شهود. وأن وجود ثلاثة شهود فإنهم يعدّون 
آثمين متلبسين بجريمة القذفء وتنقلب شهاداتهم عليهم وتغدو سبباً لإنزال 
العقوبة بهم ثمانين جلدة» ردعاً للشاهد وزجراً له عن إدلائه بالشهادة؛ كي 
يظل المتهم بالزنى في حماية من الستر ونجاة من العقاب. 

فإذا ما تكامل عدد الشهود إلى أربعة؛ فإن العقوبة حينتذ تتحقق» وعندها 
يستحق الرانى هذه العقوبة بامتياز» لأنه لم يقترف جريمته هذه بحيث يراه 


متلبساً بها أربعة من الرجال الثقات العدولء إلا وهو متبجّح غير مكترث 


امنيا 


اللانا مض شههية 1١‏ 


وغير مبالٍ كالبهائم» مستخف بعمله أمام النامى» مستهيرة بهذا الأمر وبكرامة 
الأمة وسمعة المجتمع» وهذا التصرف من شأنه أن ينشر هذا العمل القبيح في 
المجتمع الآمن كما تنتشر النار في الهشيم. 
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وطخ هه يي ياه 7 حتفي 
-هآ_ الردة عن الإسلام حرية شخصية !! كذ 


الردة عن الإسلام, تُعدَ من أكثر القضايا المثيرة للجدل في العصر الحاضرء 
حيث تدعو بعض التيارات إلى ضرورة أن يكون الخروج عن الإسلام في 
إطار الحرية الشخصية» خاصة وأن الإسلام يدعو إلى عدم إجبار الناس على 
الدخول فيه» لقوله تعالى: #لَا إِكْرَاهَ في الدّينِ4”. وهؤلاء يسعون إلى 
تعطيل حد الردة الذي وضعه الإسلام وهو القتل بعد استتابة المرتد وإمهاله 


9 
نه ايا 
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وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد أصدر قرارا بالسماح للمرتد بأن 
يتوب طوال حياته» والتغاضي عن استتابته خلال ثلاثة أيام كما ذهب إلى 
ذلك جمهور الفقهاء. بما يعنى عمليا إلغاء حدٌ الردة» وقد وصف بعض 
العلماء هذا القرار بأنه يشجع المسلمين على الارتداد والخروج عن دين الله؛ 
وهذا الرأي ينسجم مع الظروف الدولية التي يواجهها العالم الإسلامي في 
الوقت الحاضرء ويُعَدٌ بمثابة رد عملي على الهجوم الشرس الذي يتعرض له 
الإسلام على يد الغربيين» ووصفه بأنه دين الإرهابء وأنه ضد الحضارة. 


.]505 [البقرة:‎ )١( 


ليكلا 





والعلماء أجمعوا على أن الردة جريمة في حق الله ورسوله والمسلمين» وأن 
هذه الجريمة لها عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. بِيّنها القرآن كما بِيّنتها 
السنة النبوية» وأن تنفيذ العقوبة على تلك الجريمة أمر واجب على الأمة كلها 
وفريضة شرعية» وأن الردة لا تدخل بحال من الأحوال تحت حرية الفكر أو 
حرية الاعتقاد» فالإسلام بداية لا يُكره أحداً على اعتناقه» وله أن يظل على 


دينه» أ يعتنق الإسلام إذا شاءء» لكن من اعتنق الإسلام ليس من حقه الارتداد 


عنه؛ حتى لا يتحول الدين الى فوضى لمن يدخل ومن يخرج. 


له سو 


جاء في صحيح البخاري. عن عكرمة,» قال رسول الله ة: (مَنْ بدل دينه 
فاقثلوه). 
قالوا: إن هذه العقوبة القاسية مصادمة لمبدأ عدم الإكراه في الدين» والذي 


قرره الله في أكثر من آية في كتابه. 


٠. لم‎ 


د م 21 
وقوله: #وَلَو شَاءَ رَيَْكَ كَّ م من في الأذض كُلَّهُمْ جويعا كنت تَ ذكرة الثليخ 


حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 7". 
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احا 





وهى كذلك مصادمة للحرية الشخصية فى اختيار الدين الذي يراه الإنسان» 


كما أنها قد تكون سببا لانتشار النفاق فى صفوف الأفراد فى المجتمعات 


الإسلامية! 
وللرد على هذا القول؛ 


قولهم بأن حدّ الردة مصادم لما قرره القرآن من مبدأ عدم الإكراه في الدين 
فإنه غير صحيحء نتج عن سوء فهم النصوص القرآنية والأحاديث عن قصد 
أو غير قصد؛ لأن الإكراه المنفي في الآيتين إنما هو الإكراه على الدخول في 
الإسلام ابتداءً» فالإسلام يريد ممن يدخل فيه أن يدخله عن قناعة ورغبة 
واختيار» وإدراك لحقائقه وميزاته» وأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده» وجعله 
مهيمناً على الأديان كلهاء ولن يقبل من أحد ديناً سواه فإذا دخل فيه فليس له 
من بعد أن يتراجع عنه» فالآمر لا يحتمل التلاعب» بحيث يدخل متى شاء 
ويخرج متى شاءء؛ ومن كان هذا حاله» فجدير به أن يُقتل ويُستأصل. 

وأما ادعاؤهم بأنها مصادمة للحرية الشخصية بما يراه الإنسان. فالجواب: أن 
الحرية الشخصية مقيّدة بعدم الإضرار بالنفس أو بالغير» والردّة تلحق 
بصاحبها وبالمجتمع المسلم أشد الضررء بها يحبط عمل المرتد» ويخسر 
الدنيا والآخرة» وبها يحصل الطعن في عقيدة الآمة ونظامها الذي تقوم عليه 
جميع شؤونهاء كما أن عقوبة الردة لا تتنافى مع الحرية الشخصية في اختيار 


الكل 





العقيدة التى يرتضيها الإنسان؛ لأن حرية العقيدة توجب أن يكون الإنسان 


ومن أين يكون المنطق والعقل السليم» لمن يخرج من ديانة التوحيد إلى 


الوثنية؟ 


لا يفعل ذلك أحدء إنما يخرج من هذا الدين القويم إتباعاً للهوى أو جنوحاً 
إلى المادة يطلبهاء أو بحثا عن الشهوات والغرائز المنحرفة, أو كيدا للإسلام 
وطعاً فية) والخاة الأذيان هدو ولعبا وغكا. 


وأما إدعاؤهم بأن عقوبة الردة تؤدي إلى انتشار النفاق في صفوف المسلمين؛ 
لآن المرتد إذا علم أنه سيقتل أخفى على الناس كفرّه فإن الحقيقة غير هذاء 
لآن عقوبة المرتد من أكبر العوامل المانعة من النفاق؛ ذلك أن مَنْ يكثر منهم 
الارتداد هم الدّخلاء لهوى أو طمع دنيويء أو رغبة في التجسس على 
المسلمين لحساب دول أخرىء فهم لم يدخلوه عن رغبة واقتناع» وإنما 
دخلوه لتحقيق حاجة في نفوسهم, فهم منافقون منذ دخولهم فيه» عازمون 
على الارتداد عنه عند قضاء حاجتهم, فإذا علموا أن الموت ينتظرهم إذا 


ارتدوا؛ امتنعوا من الدخول في الإسلام ابتداء. 
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6-5 


2١4‏ تقطيعالأطراف بشاعة!1ا كب 


وهذا يكون في حدّ الجرابةٌ» وتُسبّى قطعٌ الطريق» وهي: التعرّضُ للنّاس 
بالسّلاح لإخافتهم ونشر الرعب في نفوسهم., أو 5 عليهم بالضرب 
والقتل» أو الاعتداء على أعراضهم بالاغتصابء أو نهب أموالهم أو سرقة 
سياراتهم؛ سواءٌ كان ذلك في الصّحراءء أو الطرق السريعة بين المدن» أو في 
الأسواق الخالية. 

قالوا: إن العقوبة بتقطيع الأطراف بسبب ارتكاب هذه الجريمة بشاعة» وفيها 
إضرار بالمجتمع» وذلك بإشاعة البطالة فيه» وتعطيل بعض الطاقات البشرية 
التي كانت تُسهم في العمل والإنتاج» وتكثير المشوّهين والمقطعين الذين 
أصبحوا عالة على المجتمع بسبب عجزهم عن العمل» فيجب أن يُستعاض 
عن هذه العقوبة بالحبس!! 


وللرد على هذا الادعاء: 


الصحيح. ذلك أن ترك اللصوص وقادة العصابات الإجرامية يسرحون 


تقطيع الأطراف بشاعة !! 
ويمرحون في البلاد دون عقوبة رادعة؛ هذا يجعلهم يعيثون في الأرض خرابا 
وتخريباء» ويهددون أمن الأفراد والمجتمع؛ ويهتكون الأعراض المستورة» 
ويقطعون على الناس طرقهم وكسبهم. ويعطلون مصالحهم. ويخيفونهم في 
مدنهم وقراهم» ويفجعون النساء والأطفال. 


كما أن ذلك يدعو هؤلاء إلى البطالة والقعود عن العمل؛ كما أن العاملين 
المجتهدين سينقبضون وينتظمون إلى الكسالى العاطلين؛ ما دامت أموالهم 
مهددة بالاستلاب والضياع» ومعنى ذلك أن السارق لا يسرق المال فقطء 
وإنما يسرق معه أمن المجتمع واستقراره» فكان في التساهل مع هؤلاء 


اللصوص المحاربين خراب كل شىء: وشل قدرات الإنسان. 


كما أن السرقة تتبعها في الغالب أقسى الجرائم من القتل وسفك الدماء 
وانتهاك الأعراض الآمنة وهتك الحرمات المستورة» ناهيك أن هذه 
العصابات من اللصوص يتسلحون دائماً بشتى أنواع الأسلحة. لقتل أو جرح 
كل من يقف في طريقهم, ولا يكاد يمرٌ يوم واحد في المدن الكبرى دون 
ارتكاب جريمة من هذه الجرائم. 

إن من يظن بأن تطبيق هذه العقوبات يجعل من الساحات العامة في البلاد 


الإسلامية ساحة حربء أو مجزرة تملؤها الأشلاء البشرية» يكفي أن يعلم أن 
حدٌ السرقة لم ينفذ إلا ست مرات فقط في أربعمائة سنة» لنعرف أنها عقوبات 





رادعة جدا يقصد بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء. 


وأما دعوة هؤلاء المنظرين إلى الاستعاضة عن القطع بالحبس كما هو الحال 
في القوانين الوضعية» فقد شهد واقع الدول التي تطبق عقوبة الحبس على 
إخفاق هذه العقوبة في ردع المجرمين واستصلاحهم.ء وأن زيارة واحدة إلى 
هذه السجون يرينا أن عدد النزلاء في ازدياد مطرد دائم» بل أصبح الجن 
مدرسة يتعلم فيها المجرمون كثيراً من فنون السرقة وأساليبهاء ثم يخرجون 
بعد ذلك متمرّسون و محترفون, وأكثر خطورة وخبرة في أساليب الإجرام؛ 
وكسب أعضاء جدد في عصابات الإجرام» بل جعلوا من السجن قبوا لرسم 
الخطط وتقاسم المهمات» يشاركهم أعضاء آخرون خارج القضبان. 

أما تطبيق الحدٌ الشرعيء فإنه بمثابة إعلان بالخط العريضء» ووصمة عار 
يحملها المجرم حيثما كان معلناً دناءته وخسّته» فيرتدع بذلك كل من رآه أو 
سمع به» ويرتدع أيضا المجرمون وأهل المطامع والآهواء» وهذا هو السر في 


نجاح هذه العقوبة في القضاء على الجريمة في البلاد التي طَبّقت فيها قديماً 


ومعاديةا. 
أما كون هذه العقوبة تشوّه أو تعطل هذه القلة القليلة من المجرمين؛ فليكن 


ذلكء لآن هذا هو اختيارهم لأنفسهم على ما اقترفته أيديهم من إجرام» وهو 
أمر لا بد منه لحماية أمن الجماعة وتحقيق الطمأنينة للجميع. 


تقطيع الأطراف بشاعة !! 
ويا ليت هؤلاء المنظرين يقارنون بين عدد الضحايا المعاقين حركياء 
وبين من تطبق عليهم حدود القطع ممن يرتكبون هذه الجرائم لكف 

عدوانهم وقطع شرهم. لوجدوا أنهم أقل بكثير من الحالة الهستيرية التي 


3 


يتوقعونها. 
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الخلااف حول الحريات الشخصية مستمر فيل عقود كثيرة» ودعاة هذه 


الحريات تبرر أن للإنسان أي تصرف لا يتعارض مع حرية الآخرين؛ مهما 
كان تصرفاً شاذاً أو غير أخلاقي !! ولكنهم مع ذلك يناقضون أنفسهم؛ حيث 
إنهم يضعون القوانين التي تقيّد الحريات الفردية بطريقةٍ ما !! مثلاً في أمريكا 


وأوروبا هناك عقوبات على تعدد الزوجات رغم أن الزنى مباح عندهم !! 


مثال آخر: نجد في الغرب عقوبات بالسجن على من يقترف زنى المحارم 
مع أن هذا يخالف دعواهم التي يدّعونها بأن هذا الزنى من الحريات 
الشخصية!! 

مثال ثالث: نجد أن حرية التعبير مكفولة عندهم» ولكن من يتطرق إلى 
موضوع المحرقة اليهودية بالرفض أو التشكيك يعرّض نفسه لعقوبة السجن 
والفصل من الوظيفة! ونفس الامر بالنسبة للآفكار العنصرية كالنازية 


والفاشية!! مع أن ذلك كله من الحريات الشخصية!؟ 





الشرعية» وفق المنطلقات الدينية» مثل تناول المخدرات والخمور والدعارة 


والزنى» ونشر الأغاني في الأماكن العامة والارتداد عن الدين وغيرها. 


لا يمكن أن يزعم شخص ما أن شرب الإنسان للخمر هو موضوع حرية 
شخصية» بدعوى أن من يشرب الخمر إنما يضرٌ نفسه فقطء ومن يقترف الزنى 
إنما يؤثر على نفسه وأخلاقياته وحده. فحقيقة الأمر أن من يشرب الخمر أو 
يمارس الدعارة إنما يريد أن يقول لكل الناس: اختاروا مثلما اخترناء فنحن لا 
يمكن أن نختار الشرٌ لأنفسناء بل هو خيرء ومن ثم فهو خير لكل الناس!! 

إن ما أكدت عليه الشريعة الإسلامية أن حدود الحرية الشخصية تتوقف عند 
تعارضها معها وليس مع أشخاص آخرين مهما كانواء فمن يشرب الخمرء 
وهن تتاول المخدرات» ومن يمارس الدغارة: ومن يرتد فرع الديق: إئما يريد 
من الإنسانية كلها أن تفعل ما يفعله! ومن هنا ظهرت الحاجة الحقيقية 
لوجود تشريعات دينية تمنع الحريات الشخصية؛ وتمنع ما يتعارض منها مع 
على إفساده. ونشر قيم الرذيلة والانحطاط فيه. 


وقد زعم بعض هؤلاء المنظرين بأن تنفيذ عقوبة شرب الخمر فيها انتهاك 
صارخ لحرية الإنسان الشخصية» وتدخل فى خصوصياته» فضلاً عن ما فيه 





من الغلظة والقسوة التي يأباها عالمنا المتحضر اليوم!! 


والجواب على هذه الشبهة: 


عقوبة شارب الخمر حكم ثابت في الشريعة الإسلامية لا يحل لأحد تعطيله. 
سواء علمنا الحكمة منه أم لم نعلمء قال الله تعالى: ظيا أَبيجا الّذِينَ آمَنُوأ نّم 


ال وري وال رِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَْبُوه لَعَلَّكُمْ 


ءو؟ 


3 - 3 و 
تفلحون * إِنْمَا يريد ا 
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لسَّيِطَانُ أن يُوقِمَ بَيتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الحم 
وَالمِيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذكْرِ الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَل أنثم مَُهُونَ4”. 

وعن أنس بن مالك قال: (إِنْ نبي الله ب جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم 
جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر وَدَنًا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون 
فى جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. 
قال: فجلد عمر ثمانين)". 

كما أن الإنسان في الشريعة الإسلامية ليس له الحرية المطلقة في مأكله 
ومشربه» بل هنالك ما هو ممنوع من تناوله لسبب من الأسباب كالضرر 


والقذارة ونحوهما. 


.]4١-9٠ :ةدئاملا[)١(‎ 


(؟) أخرجه مسلم والترمذي وأخرجه البخاري. 
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اهتم الشارع بالحفاظ على سلامة العقل البشريء والخمر من أخطر الوسائل 
المؤدية إلى تغييبه أو إتلافه» كما أن الخمر تضع متعاطيها في وضع حقير 
مهين كا لحيوان, فتّخرجه عن وقاره وعن بشريته في بعض الأحيان» وتحدث 
تغييرًا ضارًا في نفسية الإنسان» وتولّد فيه الشعور بالنقص والاحتقار 


والافظراب لش 


وهي أيضا إسراف للمال فيما يضر ولا ينفع» يكلف الفرد والدول الخسائر 
الفادحة» فقد ذكرت بعض التقارير التي نشرت عام ٠19١م‏ أن فرنساتخسر 
على الخمور في العام الواحد ما يزيد عن سبعة مليارات دولار» وأن 
الولايات المتحدة الأمريكيةتخسر ما يزيد عن ثلاثين مليار دولار سنويّاء كما 
أنها تلهي الإنسان عن عمله وتشغلّه عما ينفعه» وإنها تحوّل الإنسان إلى 
شخص أناني ينفق ماله على ملذاته وشهواته» ويترك زوجته وأولاده دون 
رعاية واهتمام, فمن ذلك نعلم لماذا جاء الشرع بتحريم الخمر وترتيب 
العقوبة على ذلك. 
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اللواط» فيقول: يا زانٍءيا لوطى. أو نف زاقٍء أو أنث لوطى. وما كيه ذلك. 


وحكم القذف محرم؛ بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف بريئا محصناء 
والحكمة من تحريمه صيانة أعراض الناس عن الانتهاك» وحماية سمعتهم 
عن التدنيس» وهذا من أعظم الأحكام؛ لأن الناس لو سُلَط بعضهم على 
بعض في التدنيس» والسبء والشتم حصلت عداوات» وبغضاءء وربما قتل 
ودماء وشجارات شخصية وعائلية؛ لكن حفظاً لأعراض الناس وحماية لهاء 
ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرّماً للقذف. وموجباً للعقوبة الدنيوية 
فيه» يقول الله يِك: «إنَّ الَذِينَ يَْمُونَ المحْصَتَاتٍ الْعَافِلآتِ المؤْمِئاتِ لُعِنُوا 
في الدَنَيًا وَالآخرَةِ وَلِكُمْ عل عَذَا اب عظية 4”". 

فرتّب على ذلك أمرين عظيمين: 


الأول: اللعنة فى الدنيا والآخرة. 


(1) [النور: 77]. 


حدٌ القذف لا يصلح لزماننا؟؟!! 
الثاني: العذاب العظيم. 
وزعم بعضهم أن هذا الحذ؛ وهو حدٌ القذف وهو الجلد ثمانين خلدة قنديد 
قاسي لا يصلح لزماننا هذا. 
والجواب على هذا الادعاء: 


أن حدّ القذف حُكْمٌ ثابت في الشريعة الإسلامية» لا يحل لأحد تعطيله سواء 
لور السو و0 
لم ينوا أرْبَعَةِ شهَدَاء فَاجْلِدُوَهُمْ كَمَا ع ا مجن 
وَأوْلَتِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ * لا الَّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا َإِنَّ الله عَفُورٌ 


رَّحِيم0. 


اسم 


كما أن حد القذف يردٌ للمجنى عليه اعتباره» ويعيد عليه كرامته» وفيه وقاية 
أعراض الناس ومنع إلصاق التهم بهم وتشويه سمعتهمء كما أن ترك إقامة 
المجتمع بذور الحقد والبغضاء والكراهية بين الناس» وربما أفضى بالمجني 


عليه إلى الانتقام بالقتل أو غيره حتى يسترد كرامته. 


.]0-: :رونلا[)١(‎ 


ماع 


3 
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دءء ادغاءانث أثارها الملحدون والكة غليها 





وبما أن القاذف حين يقذف أخاه المسلم فإنه يؤلمه إيلامًا نفسيّاء فكان من 
المناسب إيلام القاذف بدنيًا ونفسيّاء ولما كان القاذف يريد بقذفه تحقير 
التقذوق كاذ حواقه أن يحتر من الجيافة عليه وذلك بإبقاط خدالندة لد 
تقبل له شهادة. 

إن الإسلام يسدّ جميع الأبواب المفضية إلى الزنا ويعالجها بشتى الطرق» 
فالرمي بالزنا وكثرة سماعه قد يهوّنه في النفوس مما يغري به. أما إذا كانت 
هذه الكلمة نادرة الذكر في المجتمع فإنها تبقى مرهوبةٌ لدى الناس» مستبشع 
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افتراءات أخرى!! 


000 


<< افتراءاتأخرى!! 


كُ 


6 


ِنَّ التركيبة العقلية للملحد تركيبة جامدة قائمة على رفض مطلق معاند مكابر 
لكل ما وراء الطبيعة» فى الحقيقة» إِنْ التركيبة العقليّة للملحد أبعد ما تكون 
فضلاً عن المراء والجدال في البديهيات والمسلّمات التي لا تحتاج لنقاش 
من الأصل. 

وإِنَّ كانت كل هذه الآيات والخوارق الكونيّة التى تفرض على العقل البشري 
وجود خالق مدير لهذا الكون ليس لها فى منهجيته الفكرية قيمة ولا وزن!!؟ 
هكذا هم باستمرار! ينكرون! ينفون! يدّعون! يثيرون الشبهات! 

إن كان هكذاء فهل سيخضع الملحد أو المستشرق أمام نص قرآني متوافق 
مع العلم الحديث؟! 

ينكرون إعجاز القرآن العلمي في إخباره عن رتق السماوات والأرض 
وفتقهما!؟ 


نفى الإعجاز العلمى للقرآن فى إخباره عن تمدد الكون واتساعه! 


وض 





يدّعون خطأ القرآن فى وصفه السماء بالبناء! 


يدّعون تناقض قوله تعالى: #وَيْمْسِكٌ السَّماءَ أن تَقَمَ عَلىَ الأَرْض إلا يديد 
مع الحقائق العلمية الفلكية! 


ينفون الإعجاز العلمي في إخبار القرآن الكريم عن وصف العروج في 
الجوادرو للج الكو د 


تخطئة القرآن في وصفه السماء بالسقف المحفوظ. 

نفي الإعجاز العلمي في قوله تعالى: إوفِي السَّمَاءِ رزْقَكُمْ وَمَاتُوعَدُونَ4. 
إنكار الإعجاز العلمي في قوله تعالى: #وَالسّمَاءِ ءِ ذَاتٍ الرّجْع4. 

دعوى تناقض القرآن الكريم في تحديده مقدار يوم العروج في السماء. 


نفي إعجاز القرآن العلمي في إخباره عن ضيق صدر من يتصعّد في السماء. 


َه 


دعوى أن قوله تعالى: #لا تَنَفُذُونَ إلا بِسُلْطَانِ؟» يفيد عدم قدرة الإنسان على 
غزو الفضاء. 


4 4 


دعوى خطأ القرآن العلمي في وصفه النيازك بأنها نحاس. 


إنكار إعجاز القرآن العلمي في قسمه بمواقع النجوم. 


افتراءات أخرى!! 
نفي الإعجاز العلمي عن القرآن في وصفه للنجوم. 
دعوى عدم دقة القرآن في حديثه عن النجوم الطارقة الثاقبة. 
نفي إعجاز القرآن العلمي في إخباره عن النجوم الخانسة الكانسة. 
دعو خطأ القرآن يشآن خريان القيمس وسكقرها. 
توهم خطأ قوله تعالى: #إِذَا السَّمْسٌ كُورَثْ». 
الزعم باستهزاء أن القرآن يثبت غروب الشمس في عين ماء وطين. 
نفي إعجاز القرآن العلمي في حديثه عن منازل القمر. 
دعوى خطأً القرآن العلمي في وصفه الشمس بالضياء والقمر بالنور. 
دعوى جهل النبي َيه بماهية الكسوف والخسوف. 


بره > 


نفي الإعجاز العلمي عن قوله تعالى: «لا الشّمْسٌ يَبَفِي لها أن تُذْرك 
الْقَمر6. 


دعوى خطأ القرآن العلمي في قوله تعالى: «وَكُلٌّ في فلك يَسْبحُون». 
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كثيرونَ من الملجدين والمستشرقين يُرَوّجون لفكرة المساواة بي 0-0 
والمرأة» ويُثيرون الشبهات حول النُصوص الشّرعية فيما يتعلّق بهذه القضيّة 
يعن ذلك الخطائنةت نهاك قرام الكل على المراايعقة أ كلك 17 
وقهرء كما أنها تقيبد لحريّة المرأة وسلب لحقوقهاء وإهانة لكرامتها!! 


يقولون: القوامة سبب للقدح في عقل المرأة وحُسن تدبيرهاء وما ذلك إِلَّا 
مخلّفات عهدٍ استعبادٍ النّساءء وأن تفرّد الرّجل بالسّلطة لم يعد مقبولًا في 


زمانٍ استعادت فيه المرأة مكانتها الاجتماعيّة!! 
الرد على هذه الشبهة: 


إن تفسير القَوَامَة لا بد أن يُفهم على حسب ما تقتضيه مناهج البحث العلمي 
فى أضوء الكتانب :والشّْئة؛ له البتث المبضٌ .على أهواء النفوس المسعورة 
المولعة بمهاجمة الإسلام والتَّيل منه. 

كه أن هذه اديه عادر عم مد شيو ريك الاباك لا نيا ذا عله 


جهل أولئك القوم بمعنى القوامة» وشروطها وضوابطها في الشّريعة 


قوامة الرجل عل المرأة تسلط وقهر !! 


الإسلاميّة» وكذلك إذا استحضرنا سوء نيّتهم وعداءهم لهذا الفكر وأهله. 


فالقوآنة: في الككريحة الإسنااتةة بيت سلطا ولا قهوا» و لست سيا لحقوق 
المرأة» أو حطً من كرامتهاء بل هي تكليف للرجل لا تشريف» ومسؤوليّة 
وقيادة» وليست تعسّفًا واستبداداء بل هي تشريف للمرأة» ولهذا حرّم الإسلام 
على غير المسلم أن يتزوّج المسلمة؛ كيلا تتحقّق فيها قوامته عليهاء وهي 
أفضل منه؛ حيث قال تعالى :8 وَلَنْ يبل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤوزينَ 
سَبيكُا 4". وأيٌّ سبيل أعظم من القوامة وحيٌ الطّاعة؟! 


زبجاء اللّفطة الفراني :9 الاكال تقر غك الأعاع وس والم يقل (الدكور 
قوّامون على الإناث)؛ لأنّه ليس كل ذَكرٍ قائمًا على الأنثى: فد ركوة الك 
طفلا ناقص الأهليّة لا يملك حقّ القوامة على نفسه؛ فضِلا عن غير ولا 
يستطيع القيام على شؤونه» فكيف يكون قَوَامًا على المرأة؟ بل تكون المرأة 
والحالة هذه هي الوصيّةٌ على الذّكر؟؟! 


فالإسلام منح المرأة الحريّة» ولكنّها الحريّة المقيّدة» وإِلّا أصبحت فوضويّة 
فجعل لها ابتداءً حريّة الاعتقاد» ثم حريّة التصرّف في مالها الخاص دون حق 
لأحد التدخل فيه» ومبّحّها حريّة اختيار الرّوجء فليس لأحدٍ أن يجبرها على 


.]١5١ :ءاسنلا[)١0‎ 





الرَّواجٍ بِمَنْ لا تريد» واعتراف بقدرتها على استيعاب الخطاب الشرعي 
وفهمه. وأحكامٌ المرأة في الإسلام دليلٌ واضح على هذا التّكريم وهذا 


فالقوامة لا تتعارض مع حريّة المرأة وكرامتهاء أمّا الرّعم بأتّها تحدٌ من حريّة 
المرأة وتُعارض كرامتهاء فهو زعم مردود بنصٌ الشَّرع» فالي لةِ عندما ورّع 
الأدوار وحدّد المسؤوليّات. قال: (الرَّجُلُ رَاع عَلَى أَهْلٍ َيه وَالم َه رَاعِيَةٌ 
عَلىَ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَليِو)”» فهذا النّص يُوَضْحُ لنا مسؤوليّة مشتركة بين الرّجل 
والدرا قفخن الكبان الأ سرىيه فال ككل دور لان لاسر عقو والهراة لها 
درو للاعى لوعن ابكاء يو زا يكن لاجو منيها اديس عدا الخ 
بي يعور 

والتكليف شرطه القدرة العقليّة والجسديّة؛ ففي تكليف المرأة عمومًا 
ومطالبتها بمسؤوليّاتها اعتراف بقدراتها العقليّة والجسميّة» على عكس ما 
يدّعون؛ لا سبيل للرّجل إلى اقتحامه؛ والأمر فيه للمرأة وليس للرّجِلء كمتابعة 
الفتيات وتطوراتهنٌ التّفسيّة والجسديّة ورعايتهنَ في هذه القرة القطريه 1 
هذا يدعونا إلى القول بأنَّ القوامة في الإسلام هي توزيع للأدوار بما يحفظ 


للأسرة استقرارها ونجاحها في الحياة» بما يتناسب مع كل فردٍ من أفرادها. 


)١(‏ متفق عليه. 


قوامة ال - المرأة تسلط وقهر !! 


وإذااكانك ذعرة المراء لذن 2 لالع افر امة الرجل لاما بريه لأن براقنها 
البئيس يُترجم ذلك. فهي تعمل وتكدح وتُنفق على نفسها دون أدنى مسؤولية 
على الرّجلء على عكس علاقة الرّجل بالمرأة في الإسلام؛ فإنها علاقة 
اباي لجاب امقيس مها علا وهاه ثهناء القرت انين الرياضك 
بسبب مطالبتهنَ بالمساواة مع الرّجلء وها هي امرأةٌ بريطانيةٌ مُطَلَّقَة تُدعى 
(مائيس جاكسو) قد عَرَّضت ابنها الوحيد للبيع بمبلغ ألف جنيه استرليني» 
شَِآت هذه الصفقة ملابس الطّفل وألعابّه» لها لا تستطيع الإنفاق عليه" 


تقول الرٌوائيّة الإتجليزيّة الشّهيرة (أجافا كريستي): إِنْ المرأة الأوروبية 
مُعْمّلة؛ لأنّ دورها في المجتمع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم فنحن النّساء 
ننم “ته ذا اتحيق» لآلا يذلنا الحيد خاذل الشدين ,الماضية لصوو 
على حقٌّ المساواة في العمل مع الرّجلء والرّجال ليسوا أغبياء» فقد شجّعونا 
على ذلك مُعلنين أنَّهِ لا مانع مُطْلقَا من أن تعمل الزَّوجة» ومن المحزن أننا 
أثبتنا نحن النّساء أنَّنا الجنس اللّطيف الصّعيفء ثم نعود لنتساوى اليوم في 


|الجوب والعرق اللذيى كاناهن يي الجا دي 


.ه١5٠٠١‎ /4 /١6 انظر: صحيفة (الشرق الأوسط». بتاريخ‎ )١( 


(؟) كتاب: (صور من تكريم الإسلام للمرأة)» لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص .)07١‏ 


ا 


3 
د عليها 





وتقول المحامية الفرنسيّة (كريستين): سبعة أسابيع قَضَيْنُها في زيارة كل من 
بيروت ودمشق وعمّان وبغداد» وها أنا أعود إلى باريس» فماذا وجدت؟ 
وجدتٌ رجلا يذهب إلى عمله في الصّباح؛ يتعب ويشقى... يعمل حتى إذا 
كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبز» ومع الخبز حب وعطف. ورعايةٌ لها 
ولصغارهاء الأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إِلّا تربية الجيل» والعناية 
بالرّجل الذي تحِبٌ أو على الأقلّ الرّجل الذي كان قَدَرَها. 

وتضيف: في الشّرق تنام المرأة وتحلم وتحقّق ما تريد, فالرّجل وفَّر لها 
طعاما وراحةً ورفاهية» وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل المساواة» 
فماذا حقّقت؟ المرأة في غرب أوروبا سلعة» فالرّجل يقول لها: انهضي 
لكسب طعامكء فأنتٍ قد طلبتٍ المساواة» ومع الكدّ والتّعب لكسب الطعام 


أ 


فالظلم الذي تعيشه المرأة الغربيّة حدِّث عنه ولا حرجء ومن ذلك ما جاء في 
#كاريرعن العنقت كيد المرأة الأمفريكية أن: 


(179/) من الرّجال في أمريكا يضربون زوجاتهم ضربًا يودي إلى عاهة! 


(/11/) مده ستعدعى حالنه؟ الدشول للعتاية المركرة! 


)١(‏ كتاب: القوامة الزوجية (ص9"). 
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قوامة ال - المرأة تسلط وقهر !! 


وخشن تقرير الوكالة المركرية الأمريكيّة للقيحصن والتحقيق أن هناك زوحة 
يضربها زوجها كل (18) ثانية في أمريكا. 


وكتبت صحيفة أمريكيّة: أن امراة مين كل ا ٠‏ ) نساء يضربها زوجهاء فردّت 
عليها صحيفة (186126080 لإلندصة) أنَّ امرأة من كل امرأتين يضربها 
زوجها وتتعرّض للظّلم والعدوان. 

ما في فرنسا: فهناك مليونا امرأةٍ معرّضة للضَّرب سنويّاه وتقول أمينة سرٌ 
الدّولة لحقوق المرأة (ميشيل أندريه): حتى الحيوانات تعامّل أحيانًا أفضل 
من اللساء» قلو أن وله رب كلا قن الشارع سيعقدم شخض ما شكرة 
لجمعيّة الرّفق بالحيوان» لكن لو ضرب رجل زوجته في الشَّارع فلن يتحرّك 


أحد فى فرنسا. 
947١‏ من عمليّات اضرف تقع في المدن» و(0٠5/)‏ من الشكاوئ الليليّة 
التى تتلقاها شبيطة التحدة في باريس هي استغاثة من نساءٍ يُبىء أزواجهن 


معاملتهنً. 


وفي أمستردام: اشترك في ندوة )35٠١(‏ عضواء يمثلون إحدى عشرة دولة.» 


كان موضوع النّدوة: ( إساءة معاملة المرأة في العالم)» وا جمع المؤتمرُون: 


ع 


أن العر اه اقيطيةة فى جميع المجتمعات الدّولية» وبعض الرّجال يحرقون 


51١١ 





زوجاتهم بالسّجائر, ويُكَبّلونِهنَ بالسّلاسل. 


وفي بريطانيا يفيد تقرير: أن (171/) من الأزواج يضربون زوجاتهم دون أن 
كو مهناكاسيب ذلك 


أنَّ القوامة الرّوجية للرّجل في الإسلام هي مشاركةٌ لا تفضيل؛ فأفضل النّاس 
عند الله أتقاهم» وهي عطاءٌ وليست 007 مقيّدةٌ وليست مُطلقة» ومسؤوليةٌ 
بى الكجل اللحناظ هن الكبيرف ولك .و افيه من اجا .مع ادتهاه لبس 
مواد موي ان الدراة أو مقي نما ساهو العكس: 

وأمًا الْشّبه والافتراءات التي يُثيرها هؤلاء, إِنّما هي من العداوة والبغضاء 
المتأصّلة في نفوسهم» وماتخفي صدورهم أكبرُء وقد اعترف كثير من نساء 
الغرب بأنَّ سعادة المرأة الحقيقيّة إنّما هي في بيتهاء ووظيفتها الحقيقيّة هي 


2 
زعلة ا 


رفيا وقد كاين اليكهة الا شباق يورا التساراف الغريكة لبان 
التى كدعو إلى تحرّر المرأة من هذه الوظيفة الآسرية» يل ننظر إلى الحياة 


الواقعيّة لتلك الثسوة» وكيف أصبحرٌ مِثْلَ السّلعة؛ قيمتها في إنتاجها فقط .”ا 


.م١٠٠١‎ /١١ /١ مجلة (عربيات)» العدد (7)» بتاريخ‎ )١( 
أنظر مقال: (شبهات حول القوامة الزوجية) د. محمود بن أحمد الدوسريء موقع شبكة الألوكة‎ )'( 
. 0 


دكن 


قوامة الرجل عل المرأة تسلط وقهر !! 
ولنتأمل في انتهاك الغرب لحقوق المرأة» والتّعامل معها بأبشع صور العنف 
في بلاد التَّقَدّم والحريّة» ومع ذلك كلّهِ يتغافلون عمًّا يحدث في بلادهم من 
المصائب والبلايا تجاه المرأة والأسرة» ثم يُسلَّطونَ الأضواء على المرأة 
المسلحة بنضوى أ قانع نو ربولا يمن تخي لالع شما ودر اثهم بذلك: 
نشويه صوزة المرأة المسلمة) ومن ثم إلصاق التهم بالإسلام» قال الله تعاالى: 
« وَدُوا لو تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فَكُونُونَ سَوَاءَ #". 
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رفع 5 عه هوو) »* حتفي 
2# حجابالمرأةرجعية وتخلف!! ‏ ك<» 


الحجاب هو ستر جسم المرأة وزينتها عن أنظار الرجال» وضده التبرج الذي 
هو إظهار المرأة جمالهاء وعلى هذا فالحجاب يقابل التبرج بجميع صوره. 
والتبرج متفق على تحريمه في كل المذاهب وأقوال أهل العلم. 


لقد أثير في الآونة الأخيرة أن لبس الحجاب بمثابة حبس للمرأة» ومن 
علامات الرجعية والتخلف. وأن الله لم يخلق المرأة لتخفي جمالهاء بل 
لتبديه وتظهره !! 

المرأة في الإسلام جوهرة ثمينة» وحجابها يحفظها من شر الأشرار» وسترًا 
لجمالها من أن تكون سلعة رخيصة ينظرها القاصي والدانيء وإننا لنجد أن 
المرأة كلما تكشفت كان ذلك سببًا في مضايقتها من الرجال عديمي 
الأخلاق» وما الحجاب إلا شرعاً شرعه الله في أديانه المنزلة» كما ورد في 


أنشار القرراة والإتجيل وتفسيزاتها: 
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حجاب المرأة رجعية وتخلف !! 
ففي الإصحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين» عن رفقة":أنها أخذت 
البرقع (غطاء الرأس والوجه) وتغطت لما رأت إسحق. 

0 0 . . و2 + ان 

يقول الفسن (وليم مارش:) ١.‏ كانت العروس درف على زوجها محجبه 

الجسد كله". 

وفي الإصحاح الثالث من سفر أشعيا: " نجد أن الله سيعاقب بنات صهيون 

على تبرجهن". 

وبجاء قن رسال (بولس الرسوك): " الدرأة إن كانت لا تنطن .رأمنها فلقصضص 

تعره 

يقول (الآب أنطونيوس): " عدم تغطية المرأة لرأسها إعلان عن عدم 

اعت ازها بتجتسها كامرأة". 

وقن ازسالة (بولس: الرسول) إلى أهل '(تتمرئاس): " إن الساعيوتة ذواتقين 

بلباس الحشمة مع ورع وتعقل". 

يقول (الآت. أتطونيوس): " ظنث السيداث انين #حورن عن كل ىه 

)١(‏ رفقة: كانت زوجة إسحق ووالدة يعقوب وعيسوء دفنا في مغارة الأولياء في الخليل» جنبًا إلى 
جنب مع إبراهيم وسارة ويعقوب وليئة. 


نكن 


3 
د عليها 


الموضوع. وكان النساء الشريفات يغطري . رؤوسهن قف ذلك الوقت"2 





وما دام غطاء الرأس والوجه قد ذكرا في الأديان السابقة» وأن الأمر لا يختص 


بالإسلام, فلم تدور الدوائر؟ ولا ننظر إلا إلى ما ذكره الإسلام؟؟!! 


وبما أن شريعة الإسلام منعت الزناء فقد منعت أيضا كل ما يفضي إليه من 
تبرج وكشف للعورات» فالصراع قديم ومستمر بين ابن آدم والشيطانء 
فالشيطان يأتي الإنسان من مواطن الضعف ويوسوس له حتى يستجيب ويقع 
في الفخ القاتل» ومن أخطر ما يكون كشف العورات لأنها سبب كل بلاء» لما 
يترتب عليها من الأضرار الخطيرة وإثارة النفوس. 
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١575/57/7٠ موضوع: (شبهات وأقاويل حول الحجاب) الكاتب أسماء راشد الرويشد‎ )١( 
طاطله /(12.5017/111:21ع. 17/17/177//: 5 اط‎ 01220-01013120 


املذنا 


الحجاب صعب وشاق !! 


2 000 


الحجاب صعب وشاف !! كب 
يقولون: الدين يسر» ولبسن الحجاب في هذا الزهمن شيء صعب وشاق» 


/ 


وللرد على هؤلاء: 

علينا أن نفهم بأن كل ما ثبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخل في 
مقدورهم وطاقتهم» وأن هذه التكاليف مهما كانت طبيعتها فإنها محتملة 
تتلاءم مع طاقة الإنسان العادية» قال تعالى: « لأَيُكَلّف الله فسا إِلاَوْسْعَهَا * 
فإن كانت المشقة مشقة تعب» فمصالح الدنيا منوطة بالتعب ولا راحة لمن لا 
تعب له بل على قدر التعب تكون الراحة. 

وهناك عبادات عظيمة لا تنفك عنها المشقة عادة» كمشقة الوضوء في البرد 
ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار» ومشقة أعمال الحجء وقد فهم 
بعض السذج مدعي الثقافة» أنه ما دامت أعراف الناس متطورة بتطور الزمان 
فلابد أن تكون الأحكام الشرعية متطورة بتطورهاء وهذا ما يسمونه بالدين 
العصري!! 


”1/ 


3 
د عليها 





إن الاحتجاج بقاعدة (تبدل الأحكام بتبدّل الزمان»» وما دامت العادات 
والأعراف تتطوّر بتطوّر الزمان» فلا بد أن تكون الأحكام الشرعية كذلك» 
وقد أصبح الحجاب في هذا الزمانتخلفاء وصعبا وشاقاء وهو الآن غير 


الجواب: لو كان هذا الكلام مقبولاً» لاقتضى أن يكون مصير شرعية الأحكام 


كلها رهئًا بيد عادات الناس ومزاجهم وأعرافهم» ولكن: 
هل هذه الأعراف؟ 

لا يجوز أن يدخلها التبديل والتغيير!؟ 

مهما تبدلت الأزمان وتطورت العادات والأحوال!؟؟ 
أم أنها تتغير!؟ 

هل هذه الأعراف أصبحت أحكاما شرعية جديدة!؟ 
هل يمكن اعتبار الأعمال المخْلّة بالمروءة والآداب؟ 
قوانين وأحكاما بديلة؟ 


وهي لا تتوافق مع العقل والفطرة الإنسانية!! 


كنا 


الاب مسي وقاق !1 
هذه الأمور ليست بحدٌ ذاتها أحكامًا شرعية» فالآحكام المبنيّة على العرف 
والعادة هي وحدها التي تتغيّر وتتبدل» وهذا لا يُعدّ نسحًا للشريعة» لأن 
الحكم باق. 
إن ما يدّعيه بعض دعاة التبرج والسفور بأنْ الحجاب تزمّت في الدين» وأن 
الدوم ور لأقر قت فدولة شدي وان إناتحة الستوى مفاية سكيها من 
التزام الحجاب في عصرناء فالجواب: إن تعاليم الدين الإسلامي وتكاليقه 
الشرعية جميعها يسر لا عسرٌ فيهاء قال تعالى: يريد أله بكم ألْمُسْرَ وَلا يريد 
بَكُمُ ألْعْسْر4”. فالله في تشريعاته لا يقصد أبدًا إعنات المكلَّفِين أو تكليفهم 
بما لا تطيقه أنفسهم, فكل ما ثبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخلٌ في 


مقدورهم وطاقتهم. 
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ف .. ع. كاه يفف ود د 3 
<< قولها: أناوائقة من نفسي وقصدي سليم ١!‏ كك<» 


تقول السافرة: أّهم شىء سلامة النية» أنا واثقة من نفسى وقصدي سليم من 


, 


وللرد عليها: إن التعلل بسلامة النية مبرر من تشبّع قلبها بالشهوات والآهوا. 
كما أن الحجاب عبادة وعليها أن تسمع وتطيع» بقطع النظر عن أي اعتبار 


| 


ايو 

كما أن النية السليمة لا تبرر العمل المحرم وأن لا تقلبه إلى مباحَ» فالعرب في 
الجاهلية كانت نيتهم في عبادتهم الآوثان نية حسنة» كما أخبر الله تعالى عن 
5 04 يوم -”ه 2 5-4 

قولهم: ما تَعْبَدُهُمْ إلا لِيَقَرُبُونا إلى الله زُلْقَى4". فلم تنفعهم هذه النية. 

وإن كانت واثقة من نفسها كما تدّعى» فهي لا تأمن الفتنة الحاصلة لمن نظر 
إليهاء وهذا يغلب على الظن وقوعه؟ فتحول وزره ووزر نفسها من حيث لا 


تشعر» وكانت معينة له على الحرام فتأثم. 


(1) [الؤمر:]. 


5 


قوها: أنا واثقة 





وهل للفتاة مبرر أن تبرز عارية أمام الرجال كلهم؟ 
مادامت ليست في شك من قوة أخلاقها وصدق استقامتها ونواياها؟! 


وإن كانت النوايا سايمة كما تذفى:فإله. يقر ويتائر بتعلها السنبياتك 


وصغيرات السن, لاسيما إذا كانت في مقام القدوة كالأم والمعلمة. 
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تقول السافرة: أستحي من لبس العباءة بصورتها المألوفة» من الرأس إلى 
الرجلين!! 


وللرد عليها: هذه هزيمة من الداخلء تلجأ فيها المرأة إلى لبس ما يرغبه 
الناس ويحبونه؛ لا من حق ربها عليهاء وهذا نوع من الرياء» وهو التجمل 
وقد يطلق بعض أنصار السفور والتبرج على الحجاب بعض الأراجيف». 
الهدف منها تعميم الاشمئزاز والكراهية» وتنفير المسلمات منه, منها قولهم: 
أنه يسهّل عملية إخفاء الشخصية وقد بس ؤراءة عضن اللواق بمارسة 
الدعارة!! 

يجاب على هذا: 


إذا حاولت فاسقة مستهترة أن تتواري عن أعين الناس» فما ذنب الحجاب؟ 


إذا حاول لص أن يستغل اللباس العسكري للتحايل على الناس» فهل يكون 
ذلك مبررا لإلغاء الزي العسكري؟ 


لقا 


أسد : لبس العباءة !! 
يقولون: 

كم من فتاة متحجبة ولكنها على خلق ذميم وسلوك مبيء؟! 

وكم من فتاة سافرة تتمتع بالخلق والسلوك الحسن!! 


الجواب: البشر عموما معرضون للخطأء فإذا أخطأت المتحجّبة ووقع منها 


سلوك مبيء أو خلق ذميم» فهل تعاب على ذنبها وتقصيرها أم على حجابها؟ 


ثم إن الحجاب ليس حصرا على المرأة النقيّة التقيّة» بل على المرأة التي تطيع 
ربها. 


ثم يقال لهم: 

هل المطلوب أن تكون المسلمة؟ 

إما محجبة سيئة السلوك؟ أو سافرة حسنة السلوك؟ 

ألا يمكن أن تجمع بين الوصفين؛ فتكون محجبّة وحسنة السلوك؟ 
وهناك الكثير من يحتج فيقول: لا يوجد دليل على لبس الحجاب!! 


أو يقول: إن الحجاب مسألة خلافية بين أهل العلم!! 
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5 98 ف 5 2 
و ... اذعاءات أثارها الملحدون وا د عليها 





هذا إما بسبب جهله بأدلة ارتداء الحجاب من جهة» ومن جهة أخرى جهله 
بما اتفق عليه علماء المذاهب في وجوب ارتدائه» ونستطيع أن نلخص 
مجموع أقوال علماء المذاهب الأربعة في مسألة حجاب المرأة بأنهم متفقون 


على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها. 
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قا 


الححاب فير عادات العر ب ف الحاهلية إ 


١ 
ٍ 


١ 
/ 


الحجاب من عادات العرب في الجاهلية ١‏ 


+٠‏ يها 


عن ركب الحضارة والتقدم أن العرب طعوا عن حمانة الشرف ووأدوا 
البنات خوقًا من العار» فألزموا النساء بالحجاب تعصبًا لعاداتهم القبلية!! 
الجواب: على العكسء الحجاب الذي فرضه الإسلام على المرأة لم يعرفه 
العرب قبل الإسلام» بل لقد ذم الله تعالى تبرّج نساء الجاهلية» فقال جل 
شأنه: #وَكَرْنَ في بتكن وَلاَ تبَرَجْن تبرج ألجهاِية ألأولئ4”. ثم إذا كانت 
النساء المسلمات راضيات بلباسهن الذي لد يجعلهن ف زمرة الرجيعات 
وإذا كن يلبسن الحجاب ولا يشتكين منه. 

فما الذي حشر التقدميّين في قضية فردية شخصية كهذه؟! 


)١(‏ [الأحزاب:”7”]. 


نيضس 


5 98 ف 5 2 
و ... اذعاءات أثارها الملحدون وا د عليها 





أن تسمع منهم الدعوةً إلى الحرية الشخصية وتقديسهاء 
ثم هم يتدخلون في حرية غيرهم في ارتداء ما شاؤوا من الثياب!!! 


ومنذ متى كان التقدّم والحضارة يتعلقان بلباس الإنسان ومظهره؟! 
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ار 


الحجاب خطر على الأمن !! 


-آ_ الحجاب خطر على الامن !! ت--- 
المسلمة التى تتحجب فى هذا الزمان تذوق الويلات من الأجهزة الحكومية 


كل مكان. 


وفي عهد زين العابدين بن علي ثارت إثارة على المحجبات في تونس» 
حيث تم في عدة حالات منع الحوامل من دخول المستشفيات إذا كن 
مراكز الشرطة ونزع حجابهن بالقوة» وتم إصدار إنذارات بحق طالبات 
عن رؤوسهنء كل هذا بسبب خطر يهدّد الأمن! 

إذا كان بعض هؤلاء 

يتشدّقون بأنْ في هذا خطرًا على ما يسمّونه الأمن!! 

فليبينوا كيف يهترٌ الأمن ويختل بسبب المتحجبات» 


مع أنه لم يتزلزل مرة واحدة بسبب السافرات والمتبرجات!! 
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5 98 ف 5 2 
و ... اذعاءات أثارها الملحدون وا د عليها 





لماذا يقف هو لاء المشككون من الحجاب هذا الموقف المعادي؟! 
ولماذا يثيرون حوله الشائعات المحرّضة والمغرضة؟! 


ولم يكن الخمار في عصور مضت مقصورًا على العرب والمسلمين» وإنما 
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لضن 


الححاب كبت للطاقة الحنسية !! 


/ 


الحجاب كبت للطاقة الجنسية !! 
جه 

قالوا: إِنْ الطاقة الجنسية في الإنسان طاقة كبيرة وخطيرة» وخطورتها تكمن 
في كبتهاء وزيادة الضغط يولّد الانفجارء وحجاب المرأة يكبت شهواتها 
وغرائزها ويغطي جمالهاء وبالتالي فإِنَ الشباب يظلون في كبت جنسيّ يكاد 
أن ينفجرء أو ينفجر أحيانًا على شكل حوادث التحرش والاغتصاب» 
والعلاج لهذه المشكلة إنما يكمن في تحرير المرأة من هذا الحجاب؛ لكي 
يتحرر الشباب من الكبت الذي هم فيه» وبالتالي يحدث التشبع لهذه 
الحاجة؛ فيقل تبعا لذلك خطورة الانفجار بسبب الكبت والاختناق !! 


١ 
/ 


١ 


الأوربية هي أقل الدول في العالم في حوادث الاغتصاب والتحرّش في 
النساء والجرائم الأخلاقية» ذلك لأن هذه الدول قد أعطت شعوبها انفلاتا 
واخا سححة الحرية الشخصية: 


فماذا كانت النتائج التي ترتبت على هذا الانفلات والإباحية؟ 


هل قلت حوادث الاغتصاب؟ 


ميقا 





هل حدث التشبّع الذي يتحدثون عنه؟ 


وهل حميت المرأة من هذه الخطورة؟ 

وإذا كان الحجاب يزيد من حوادث التحرش والاغتصاب 

فماذا نقول عن الإباحية!؟ 

جاء في كتاب (الجريمة في أمريكا): إنه تقع جريمة اغتصاب بالقوة كل ستة 
دقائق في أمريكاء يعني بالقوة: أي تحت تأثير السلاح! 

وأظهرت بيانات قدمتها (منظمة مدنية أميركية): أن الولايات المتحدة 


تشهد جريمة اعتداء جسسبى كل (98) ثانية» وفي كل (8) دقائق تة ضحية 
ألف وسبعماثة وأربع وستين حالة! فهذه الإحصائيات تكذب هذه الدعوى. 
إن الغريزة الجنسية أودعها الله تعالى في الرجال والنساء لحِكّم كثيرة» منها 


استمرار النسل» ولها ضوابط وقيود شرعية أوجدها الله ثم يطلب من الرجال 


أن يتصرّفوا طبيعيًا أمام مناظر التكشف والتعرّي دونما اعتبار لوجود تلك 
الغريزة!! 


الرين 


الححاب كبت للطاقة الجنسية !! 
أما ‏ الاذضاء :بأنة يمكن معالجة الكبت الجنسي؛ بإشاعة مناظر التبرّج 
والتعري ليحدث التشبّع» فهؤلاء الرجال مع مرور الوقت أصبحوا لا تثيرهم 
الشهوات ولا العورات» بل أصابهم مرض البرود الجنسي! 
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1 ذ .. ادّعاءات أثارها [الحدوة زان أ عليها 





قالوا: إن حجاب المرأة يعطل نصف المجتمعء إذ إن الإسلام يأمرها أن تبقى 

في بيتها! 

وللرد على هذا القول: إن الأصل في المرأة أن تبقى في بيتهاء قال الله تعالى: 

رم جو 4 

#وَكَرنَ في بِيُوتِكنَ و ور 2 تبرج ألجَهلِيةِ الأول 4 ”. ولا يعني هذا الأمر 

إهانة المرأة وتعطيل طاقاتهاء بل هو التوظيف الأمثل لطاقاتها. 

وليس في الحجاب ما يمنع المرأة قيامها بما يتعلق من واجبات وأعمالء أو 

المشين: 

فالمرأة كالرجل تتمتع بذوق وفكر وفهم وذكاء» واستعداد للعمل» وهذه 

الاستعدادات منحها اللّه للمراة ولم يكن ذلك عبثاً وعليه يلزم استثمارهاء 

وهذا حقٌ طبيعىٌ لهاء كما أن الحجاب لا يُعَطّل طاقات المرأة بل إنّهِ يودي 
و 

إلى تدعيم قدراتها على العمل. 


)١(‏ [الأحزاب:77]. 


7 


الححاب يعطل نصف المحتمع ! 
وكثير من طالبات الجامعات اللاتي ارتدين الحجاب وابتعدن عن مخالطة 
الطلاب قد حققن ارتقاء في مستويات التعليم» وكن في موضع تقدير 


واحترام من جميع المدرسين والطللاب» بل إن خروج المرأة ومزاحمتها 


ع 


الأضشر. 
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الفا 





يدّعي أعداء الحجاب أن التبرج الذي تبدو به المرأة عارية لا يثير انتباه 


الرجال» بينما يبه الرجال عندما يرون امرأة متحجبة حجابا كاملاً يسثر 
جسدها كله» فيريدون التعرّف على شخصيتها ومتابعتها؛ لأنَ كل ممنوع 
مرغوب! 

ما دام التبرج أمر عادي لا يلفت الأنظار ولا يستهوي القلوب. 

ومادام الحجاب يثير اهتمام الرجل وشهواته أكثر. 

فلماذا تاجت؟! 

ولماذا تحمّلت أدوات التجميل وأجرة الكوافير ومتابعة الموضات؟! 

إن خروج النساء على تلك الصورة المتحللة من التبرج والتعرّي وإثارة 
الشهوات» تتناسب طرديًا مع الشذوذ الجسبى وضياع الأعراض واختلاط 
الأنساب» والأمراض الجنسية كالإيدز وغيره» وتتجاوز ذلك ف قر بلاد 
العالم تحللاً إلى أن تصبح همجية وفوضىء بالإضافة إلى الأمراض والعقد 
الننسية الى الدع الشياب والفعيات الانطان يأعلى السب 


ا 


الححاب يلفت ا لنظر | 


أما قولهم بأن العيون تتابع المتحجبة ولا تتابع المتبرجة! 
لا تعلم محتوياته وعدد صفحات وما يحمله من أفكار» 


فطالما كان الأمر كذلك. فإنه مهما نظرنا إلى غلاف الكتاب ودققنا النظر فإننا 
بداخله. وإن الأنظار التي ترتفع إليها ترتد خاسئة» ولا بأقل القليل. 

أما تلك المتبرجة فتشبه كتابًا مفتوحًا تتصفحه الأيدي صفحة صفحة. فلا 
يترك حتى يكون قد فقد رونقه وهيبته» أوراقه تثنت أو تمزقت. إنه يصبح كتايًا 
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يان 





صمرئف- 1-*# 4< 
“274 الحجاب تعصب طائفي وتطرف د يني! 2 >< 


زعموا أن حجاب المرأة تطرف وغلوٌء وعلامة من علامات التنطع والتشدّد. 
مما يسبب تنافرا في المجتمع وتصادماء وهذا قد يؤول إلى الإخلال بالأمن 
هذه الدعوى مرفوضة من أساسهاء فالحجاب تعبير عن الانتماء الديني 
لصاحبه» مثل الصليب على صدر المسيحى أو المسيحية» والقلنسوة 
الصغيرة على رأس اليهوديء فلا وظيفة لهما إلا الإعلان عن هوية الديانة» 
أما الحجاب فإن له وظيفة الستر والحشمة والطهر والعفاف. ولا يخطر ببال 
من تلبسه من المسلمات أنها تعلن عن نفسها وعن دينهاء لكنها تطيع أمر 
ربهاء وليس رمزا للتطرف والتنطع. 

هذه الفرية التى أطلقوها على حجاب المرأة المسلمة؟ 

لماذا لم يطلقوها على حجاب الراهبات؟! 

لماذا لم يقولوا: 


رض 





لماذا لم يقولوا: 


إن تعليق الصليب رمز من رموز التطرف الديني؟ 

وهوالذي جرٌ ويلات الحروب الصليبية؟! 

لماذا لم يقولوا: 

إن وضع اليهودي القلنسوة الصغيرة على رأسه؟ 

رمز من رموز التطرف الديني؟ 

وسية محصل عا مهيل من الدمانروا ارهاب ف السيطين الميكلة؟! 


هذا الادعاء يكذّبه التاريخ والواقع فأين هذه الأخطار المزعومة» والحجاب 


ترتديه المرأة المسلمة منذ قرون كثيرة؟! 


المرأة المسلمة لم تلتزم الحجاب بقوة الحديد والنار» ولم تدعٌ غيرها إليه 
بل العكس» هم ألزموها بخلع حجابهاء وجعلوا ذلك قانونا هو رمز التعصب 
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وخرننا 





0- م 5 3 ف 1ع 
4< الطلاق بيد الرجل فيه استعباد للمرأةا ك<- 


أثار المشككون شبهاتٍ في شأن الطّلاق من خلال عقد مؤتمرات تستنكر 
كونه بيد الرّجل وحدهء وزعموا أن جعل الطلاق بيد الرجل فيه استعباد 
للمرأة! بحيث لم تجد لها مخرجا بأن تفارق زوجها لعيب فيه» أو لكونها غير 
راغبة به! وفي هذا هضم لحقوق المرأة» وسحقٍ لإنسانيّتها وكرامتهاء في 
مقابل تمتّم الرّجل بالحقٌ الكامل» وذلك يتنافى مع مبداً المساواة بين 
لجسي ! 

وأثاروا شكوكا أخرى. حول كون المرأة حصلت على مستويات عالية من 
التَعلِيم في مختلف التّخصّصاتء وبدأت تفرض حضورها في السّاحة 
السّياسية والثّقافية والإعلامية والاقتصادية» فكيف يُنظر إليها على أنهَا كائن 


عاطفي سريع الانفعال» وأنها ناقصة عقل ودين؟! 


إن حَُكُم إسناد الطّلاق إلى الرّجل في الإسلام حُكم مُطلق» فهو مستمرٌ إلى 
يوم الدّين؛ شأنه شأن الصّلاة والرّكاة والصّوم وغيرها من الفرائض» والعمل 


بما شرعه الله فق المصالح للرجل والمرأة والمجتمع؛ كل على حدّ سواء. 


رضنا 


ع 


الطلاق بيد الرجل فيه استعباد للمرأة! 
هناك آداب ينبغي على الرّجل أن يتأدّبٍ بها ويلتزمهاء دعا إليها الإسلام قبل 
الطّلاق وبعده؛ من أهمّها: الصَّبر وعدم الامتعجال' ومعاشرة الرويحة 
بالمعروف. وعند نشوز الزَّوجة» فلا بد للرّوج من وَعْظِها ونْضْحِها بالرّفق 
واللّين فإن لم ترتدع ينتقل إلى عقاب معنوي» وهو هجرها في فراشهاء وهو 
علاج رادع للمرأة؛ لأنَّهِ يُصيبها بأنوثتها التي 5 بهاء فإن لم حجْدِ ذلك ينتقل 
إلى عقاب مادّيء وهو أن يضربها ضربًا خفيمًا غير مبرّحء لا يترك أثرًا على 
جسدهاء لا أن يطلق عليها الرصاص كما يحدث في أغلب المجتمعات في 


أمريكا وأوروبا. 
ولا ريب أنْ هذه الإجراءات خير من الطّلاق الذي فيه هدم لبنيان الأسرة 


المتماسك؛ ثم إذا استمدٌ الخلاف بين الرَّوجِين يُعالّج بواسطة حَكَمِين؛ 


أحدهما من أهل الزَّوج» والآخر من أهل الزَّوجةء وفي ذلك يقول تعالى : 


دو 6 الى .ده بو ورم غرهة ع لفاس ا عاب 13220 0 00 7 
« وَإِنْ خفتم شِقَاقٌ بَيْنِهِمَا فَابعئوا حَكَمّا مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَمْلِهَا إِنْ يُرِيدَا 
ل َظه 000 َه 20 -ه - 1 
إصْلَدحا يُوَفق الله هما إن الله كان عَلِيمًا تَمِيدَا #". والحَكمان لآ يكونان إلا 


من أهل الرّجل والمرأة؛ من أهل العدالة وحُسْن النّظرء فإن لم يوجد من 


أهلهما فمن غير هما. 


.] 736 [النساء:‎ )١1( 


ا 





فإن عجزت كل هذه ما ليج أ وعند ذلك يُغنى الله 
كلا من سعته» قال سبحانه: #وَإِنْ يَتقرَا د يْن الله كلا نْ شكقد وكا الله واسمًا 


5 م . 


سروه 


ثم يأمر الله تعالى الزوجين بعد إتمام الطلاق: #وَلا تَنسَوًا الْمَضْلَ بَيَكُم 4 ”. 
لتشمل الوفاء بالعهد الذي كان بينهما من حفظ الأسرار وعدم نسيان 
المعروفء والمبادرة بالتواصل والعطاء» وتذكر المواقف الجميلة التي كانت 
بينهما في حياتهم اليومية. 

كما أن هناك أمر هام: لا يجب أن ننظر إلى قضيّة الطّلاق في الإسلام من 
خلال سلوكيّاتنا نحن, وإِنَّما يجب علينا أن ننظر إليه من خلال ما دعت إليه 
أحكام الشّريعة» لأنَّ ما يقوم به البعض من ممارسات خاطية لا تصلح أن 
تكون معيارًا يكم به. أمَّا ما دعت إليه أحكام الشّريعة» فسيؤدٌي بنا إلى 
نتيجة حتميّة واحدة» وهي أنَّ الشَّرَع قد حفظ على كل من الرّجل والمرأة 
كرامثه وإنسانيته وحركّته الكاملة. 
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(1) [النساء: .]١٠‏ 
(؟) [البقرة: /781]. 


4 


لاذا لا يكون الطّلاق من صلاحية القاضي؟ 


١ 
ٍ 


/ 


اذا لايكون الطّلاقَ من صلاحية القاضي؟ة كك<ه 
إذا كان الطّلاق من صلاحية القاضي» فإن هذا يُصادم النُصوص الشّرعية في 
الكتاب والسّنَّهه والتي تجعل قرارٌ الطّلاق خاضًا بالزَّوجٍ دون اعتراض» كما 
أنَّ وقوع الطّلاق أمام القاضي؛ يقضي على أيّة بارقة أمل في الإصلاح بينهما؛ 
بعد أن كشف كل منهما الآخرء وذكر كل مساوئه وعيوبه» أمّا الشّريعة 
الإسلاميّ فهي مع آخر لحظة لجمع الشَّمل بين الزّوجين» وأتاح الفرصة 
لهما للعودة والتراضيء فَإِنَّ الشّريعة لم تترك الحرية للزَّوجٍ في إيقاع الطَّلاق 
كما يشام 


0-6 


بل حرّمت عليه أن يُطلّقها وهي حائض مثلاء 
وحرّمت عليه أن يُطلّقها في طّمْرِ جامَعَها فيه 
والاتط اميا قثا دقع رهد 

ولا يُطلّقها في عدَّتهاء 


وهذا كله يصبٌ في المصلحة الأسريّة وعدم شتاتها وتفرّقها. 


55 


ماع 


3 






5 2 / 1 
دءء ادغاءاث أثارها الملحدون والكة غليها 





كما جَعَلٌ الله تعالى العِدَّة ثلاث قرويء أي ثلاثة أشهر بين كل طلاق وآخرء 
ليطولٌ رَّمَنُّ المُهْلة ومراجعة النفس» ولم يجعل الله تعالى الطّلاق بائنًا إذا 
5 420 ا 8 . 2 4 2 

وفع أول مرة» بل هو طلاق رجعي في المرة الآأولى والثانية» وهو اضمن 


ااعمز ان الاةا! وحة, 


إِنَّ منح الرّجل حقٌّ الطّلاق دون المرأة له مبرراته» فالرّجل هو المطالب بدفع 
المهرء وتجهيز المنزل والأثاث» وتحمُّل أعباء الحياة» كما أنه إذا أقدم على 
الطّلاق مُطالّب شرعًا أن يدفع إليها المؤخَرء وأكثر من ذلك أن يعطيها أجرٌ 
إرضاعها ولده إن كان له منها ولدء وعليه أيضًا أن يتحمّل التّفقة على أبنائه إن 
كانوا في حضانتها. 

لكات كن عه العقرق فلودا للمرأة» فهل من المعقول أن لا يمنح 
الرّجل بعضّ الحقوق والصّلاحيات؛ كحقّه في الطّلاق مثلًا؟! لذا؛ فإنّه من 
الخطأ أن يُنْظَر إلى حٌّ الرّجل في الطَّلاق بمعزلٍ عن النّظام الإسلاميٌّ 


المتكامل للأسرة» وما يرتبط به من أحكام”" 
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)١(‏ انظر: مقال (شبهات حول الطلاق) د. محمود بن أحمد الدوسريء شبكة الآلوكة. 


ا 


بحن 





يستغل خصوم الإسلام قضايا المرأة المسلمة أسوأ استغلال» يحيطونها 
بالشكوك والشبهات والافتراءات؛ لتشويه صورة الإسلام» والادعاء كذيا بآنه 
ظلم المرأة» ولم يضعها في مكانتها اللائقة شريكة للرجل في البناء والتنمية. 


من أبرز تلك القضاياء قضية تعدد الزوجات التي لم يتوقف خصوم الإسلام 
عن إثارة الشبهات حولها؛ حيث جعلوها دليلآً على ظلم المرأة المسلمة» 
وانحطاط قدرهاء وتغييب دورها في خدمة المجتمع. 

وإباحة تعدد الزوجات في الإسلام فيه مصالح عظيمة للرجال والنساء 
خاصة» وللمجتمع عامة» ولم يترك ذلك عبثاء بل وضع له ضوابط صارمة» 
وشروط مشددة؛ وهذه من مناقب الإسلام العظيمة» كما شهد بذلك 


المنصفون من أعداء هذا الدين! 


وعجباً لهؤلاء المستشرقين الذين تكتظ بلادهم باللقطاء والمشردين؛ 
وتتمزق أسرهم من التفكك والانحلال» وبعد كل هذا يتبجّحون بشن 
حملاتهم الدنيئة ضد الإسلام والمسلمين بشأن إباحة تعدد الزوجات» 


5 


ماع 


3 










5 2 / 1 
دءء ادغاءانث أثارها الملحدون والكة غليها 





متهمين الإسلام بأنه حين أباح التعدد قد اضطهد المرأة وجعلها متعة في يد 
الرجال يستغلونها في إرضاء شهواتهم» وما هذه الشبهات إلا كالغيمة التي 
فالإسلام لم يأمر بالتعدد على سبيل الوجوب» وإنما رخص فيه» كما هو 
الحال في أمم كانت قبل الإسلام» وفي الديانة اليهودية أيضاء ولم يرد في 
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<< الاسلاممنعالمرأةمنالتعدد ١‏ كله 


يقولون: إن الإسلام حَرّم المرأة من حق التعدد. وفي هذا اعتداء على مبداً 
المساواة بيخ الجسين» وذلك يكلييته لرغبات الرجل دون رغيات المرأة فى 
المعاملة بالمثل! فلم يُسمح لها أن تتزوج بأكثر من رجل في آن واحد كما 
أجاز ذلك للرجل! 

وللرد على هذه الشبهة: 

إن تعدد الزوجات ليس خاصاً بالإسلام» فقد كان موجوداً قبل مجيئه بآلاف 
السنين» وكان ذلك من دون قيد أو شرطء فوضع الإسلام لذلك ضوابط 
وشروطء وما يدل على أن تعدد الزوجات كان موجوداً قبل الإسلام؛ أنه كان 
للفرعون الشهير رمسيس الثانى ثمان زوجات» وأجساد بعضهن موجودة 
حتى الآن بالمتاحف. 

كما أن تعدد الزوجات كان مباحاً في شرائع الأنبياء قبل نبوة نبينا محمد كد 
فقد تزوّج إبراهيم كَل سارة وهاجرء ثم اثنتين هما: (قطور) و (حجون). 


وكانت لداود يديد ماكة امرأة. 


>33 


3 
د عليها 





وكان لسليمان بن داود ألف امرأة» سبعمائة مهرية» وثلاثمائة سرية» هذا أكثر 


كما أن تعدد الزوجات كان منتشرًا في الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ وتدل 
على ذلك شواهد كثيرة» منها: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر 


نسوة» فقال له النبي يَك: (اختر منهن أربعاً)". 
إن واقع هؤلاء المشككين يكذبهم فيما يزعمونه! 
فإنهم لم ولن يكتفوا بامرأة واحدة؛ 

كما تشهد على ذلك الفوضى الجنسية العارمة! 
والدنس والانحلال! 


ناهيك عن عامتهمء بل روجوا لذلك بوسائلهم الإعلامية الهابطة! وقنواتهم 
الفضائية المنحلة!! 
ولا ينبغي أن تكون المساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في نظام الزواج» 


)١(‏ رواه أحمد وصححه الألباني. 


25 


الإسلام منع المرأة من التعدد !! 
لاختلاف طبيعة كل منهماء لأن المساواة بين مختلفين تعني ظلم أحدهماء 
فالمرأة خلق الله تعالى ليا وهنا واهدة وهي تحما في وقت واحد ومرة 
واحدة فى السنة ويكون لها تبعاً لذلك مولود واحد من رجل واحدء أما 
اليسل فلممقاف العرى عي ذلك 
فالمرأة عندما تتزوج بثلاثة أو أربعة رجال!! 
فمّن من هؤلاء الرجال يتحمل مسؤولية الحياة الزوجية؟ 
أو الزوج الثاني؟ 
أم يتحملها الأزواج الثلاثة أو الأربعة؟ 
ثم لجع ينقيب أولاد هذه المرأة متعددة الأزواج؟ 
أينتسبون لواحد من الأزواج؟ 
إن المجتمع لا يستفيد شيئا من نظام تعدد الأزواج للمرأة» على عكس نظام 


انا 


1 
د عليها 





تعدد الزوجات للرجل أمام كثيرات من العانسات والمطلقات والأرامل» ولو 


أبيح للهراة أن كريع ثلاثة أو أربعة رجال لزاد عدد العائسات زيادة كبيرة. 
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لا 


الإسلام أهدر كرامة الزوجة أمام زوجة أخرى 


١ 
1 
ا‎ 
ع‎ 
34 
م‎ 
1 


يقولون: إن الإسلام أهدر كرامة الزوجة التي يقترن زوجها بأخرىء أو 
أخريات» ولم يعبأ بمشاعرها وأحاسيسها! ويزعمون بأن التعدد إهدار لكرامة 
المرأة وإجحاف بحقوقها وظلم لهاء حيث يشاركها غيرها في زوجها 
وينازعها سلطة بيتها !! 


وللرد على هذه الشبهة: 


حينما أباح الإسلام تعدد الزوجات لم يجعل ذلك موافقاً لهوى الرجل 
واختياره؛ إنما كان بمراعاة شروط عدة» أهمها: القدرة وهي تعني النفقة» 
والوطءء وأن لا يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في آن واحد؛ قال 
تعالى: 8 فَانْحِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِمَيْنَى وَثَاتٌ وَرُبَاعَ ”". وأن يعدل 
بين زوجاته؛ في النفقة» والمبيت» والمسكنء وغير ذلك. 

أما زعمهم بأن في تعدد الزوجات في الإسلام إهداراً لكرامة المرأة لأن 
غيرها يشاركها في زوجها وينازعها بيتهاء فإن هذا المنطق معكوس. 


.]7 [النساء:‎ )١( 


كا 





أليست الزوجة الثانية امرأة هي الأخرى؟ 


فأي الحالين حينئذ تهدر فيه كرامة إحداهما؟ 

أن تكون عزباء لا زوج لها؟ 

أم أن تكون كلتاهما شريكتين في حياة زوجية نظيفة؟ 
كل منهما ربة بيت وأم أولاد. 

لها ما للزوجة من حقوق وعليها ما عليها من واجبات؟ 
وليس في إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أي امتهان. 
بل هو صيانة لها ويجعلها زوجة فاضلة. 


بدلا من أن تكون صديقة خائنة !! 
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تحقيق العدل بين الزوجات مستحيل١‏ 2 > <» 


مب لجههه 


1 


يزعم المشككون: أن تحقيق العدل بين الزوجات مستحيل! وأن القرآن 
يعترف باستحالة ذلك» وربما استدلوا بجزء من آية: #وَلَنْ تَستطيعوا أَنْ 
تَعْدلُوا بيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ 4”. 

وللرد على هذه الشبهة: 

العدل بين الزوجات ممكن؛ كما تدل على ذلك حالات كثيرة» وإن وجدت 
بعض الحالات الاستثنائية التي جار فيها بعض الرجال على زوجاتهم» فتلك 
حالات شاذة ونادرة» والشاذ لا حكم له لأن العيب والخلل في الرجل نفسه 
وليس في الإسلام. 

وأن ما استدل به المشككون فى استحالة العدل بين الزوجات؛ فإن المقصود 
به العدل الذي لا يُستطاع وهو الميل القلبي» فإن الرجلّ لا يملكُ قلبّه وهذا 
ليس مطلوباً شرعاً؛ والله لم يكلف العباد إلا بما يستطيعون. 





وقد حذر الله الزوج من أن يتبع ذلك ميلاً بالفعل؛ فقال تعالى: #وَلَنْ 
تاي اذ تندارا 7 لوول عوطت 3و لا تمِينُوا كل الميّلٍ تَدَرُوهًَا 


يه 


كَالمعَلَقَة وَِنْ تُضْلِحُوا و ار أي إذا حصل 


منكم ميلا بقلوبكم إلى بعة بعض الزوجاتء فيجب أن لا يؤدي ذلك إلى الميل 
بالآفعال» فتظلمونهن بالتواصل والنفقة وغيرها من الأمور. 

وحذر النبي مَلِِةٍ الزوج من هذا؛ فعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: (من كانت 
له امرأتان؛ فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)”". ومع هذا كله فقد 
أجاز الإسلام للمرأة أن تطلب فراق زوجها إذا رأت منه ظلما واضحاًء وهذا 


ما يسمّى بالخلع» وإن صبرت على ذلك؛ رفع الله قدرهاء وضاعف أجرها. 
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(1) أخرجه أبو داود واللفظ له. والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. وأحمد. خلاصة حكم 


المحدث: صحيح أو حسن. 





هه 1-0111 
«د ‏ النبي تلامنع التعداد !1 كل 


١ 


(6 


/ 
١ 


من افتراءات المشككينء أن النبي كَل منع التعدد؛ حين أنكر على عليٌ بن 
أبي طالب و الزواج على ابنته فاطمة!! 


وللرد على الافتراء: 


ما روي عن النبي كَل أنه قال من فوق المنبر: ( إِنَّ بي هشام بن المغيرة 
استأذنوني أن يثكحوا ابتتهم - وهي ابنة أبي جهل- من علي بنٍ أبي طالبء فلآ 
ذنُ ثم لآ آذنُ ثم لآ آذنُ إلا أن يريدَ ابن أبي طالب أن يطلّقٌ ابنتي ويئكح 
ابنتهم, فإنَّما ابنتي بضعةً مني» يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها) ”. 


وقد استنبط الإمام البخاري من هذا الحديث أنه يجوز للأب ألا يأذن بزواج 
صهره على ابنته من باب صلة الرحم والغيرة على ابنته» ولم يرد عن الرسول 
يكِهِ أنه اختص فاطمة بأحكام خاصة» وقد قال: ( والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”. 


)١(‏ صحيح أبي داودء وفي رواية أخرى أخرجها البخاري. 


(1) أخرجه مسلم. 


ان 


2 
د عليها 





وحاشا للرسول يَِةٍ أن يحيد عن العدل في معاملاته» فلا يُبيح الزواج على 
ابنته» بينما يبح الزواج على بنات غيره» ويؤكد ذلك قوله: (وإني لست أحرّم 
حلالاًء ولا أل حراماًء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدرٌ الله 
بمكان واحداً أبداً)". 


هذا يؤكد أن اعتراض رسول الله يَلِةِ ليس على تعدد زوجات على» وإنما على 
جمعه بين ابنته وابنة أبي جهل بالذات» بحيث لو اختار علي بن أبي طالب 


غيرها لما كان هذا الاعتراض. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 





3 ننه * بثى «»ه .+ 4< يثن سه 
التعدد يننج عنه كثرة التسل وانتشارا لمغر!0! توي 
ومن افتراءات المشككين على أحكام الإسلام؛ أن الرجل إذا تزوج بأكثر من 
امرأة أدى ذلك إلى كثرة النسلء وبالتالى إلى انتشار الفقرء وكثرة البطالة فى 
البلاد!! 


وللرد على هذه الشبهة المفتعلة» فإن الذي أباح تعدد الزوجات هو خالق 

5 5 ع 5 5 أ سل 2 ات 
الث وقد تكفل بأرزاق العباد» قال تعالى: #وَمًا مِنْ دَابَةٍ في الأزض إلا على 
الله ررقم وَيَعْلمُ مَسَتَقكَ ها ©. وجاء في هذاا لمعن أحديث وآثان وليسن 


صحيحاً أن كثرة النسل يؤدّي إلى الفقر والبطالة! 


وما هو معلوم في هذا العالم على مر العصورء أن كثرة النسل مع حسن التربية 
من عوامل قوة الآمة وازدهارهاء وأوضح الأمثلة على ذلك دول كثيرة منها 
اليابان والصينخ» وأن ما يزغموتة عؤلاء المشككون يكون سبية: سوء التربية 
وسوء الإدارة والتخطيط وليس كثرة النسلء فالبطالة موجودة في كثير من 
الدول العربية مع أن أرضها واسعة ومواردها كثيرة» ولو أحسنوا استغلالها 


.]١ :دوه[)١(‎ 


3 
ذ عليها 





المسلمين في هذا العصر نتيجة للانفجار السكاني» وأن كثرة النسل تفوق 
الاقتصاد الغذائي» هو زعم خاطئ. 


وهؤلاء المشككون نقول لهم: مرحبا بكثرة النسل لكل أمة تنفض غبار 
الخمول والكسل عن عقولها وسواعدهاء وقد قال تعالي: ل#إإِنْ يَكُونُوا فقَرَاءَ 


مه 


يُغْنِهِمْ اله مِنْ قَضْلِهِ وَالهوَاسِمٌ عَلِيمٌ 4”. 

ثم إن الرة على هذه الشبهة المفتعلة» فإن الإسلام لم يوجب التعدد ولم 
يرغب فيهء وإثما أحاطه بما يجعله رحمة وخيراً للعبادء فإذا جهل المسلمون 
أحكام دينهم ولخذوا تعدد الزوجات ملهاة واسقيقارا يحقر ف الهرأة وحرمة 


الأسرة» فإن الإسلام لا يتحمل وزرهم» وخاصة في العصر الحالي." 
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(1) [النور: ؟]. 
(؟) أنظر مقتطفات من مقال: (الكنبهات المعارة حول تعده الزوجات والرد عليها من الكتاب والسنة) 
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م 


+2574 الاسلامهضملمرأةحقهافيالميراث!! ‏ ك2 


حاول المشككون في أحكام الإسلام الطعن في نصوص القرآن من خلال 
آيات الميراث» زاعمين أن القرآن أعطى الأنثى عمومًا والزوجة خصوصًا 
نصف ما أعطى الذكرء بشهادة النص القرآني: #يُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ 
للذَّكَرِ ِل حَظ الْأَييْنِ4 *” فزعموا أن القرآن أجحف بها!! 


وللرد على هذه الشبهة: 
هذا قول غير صحيح. فالأنثى والذكر في الميراث لهما أربع حالات: 


الحالة الأولى: أن يكون نصيب الأنثى كنصيب الذكر تمامًا كما هو الحال 


في الإخوة والأخوات من الأم» فالواحد منهم يأخذ السدس سواءً كان ذكرًا 


ع 


3 
0 


وأنثى. 


#اعسستب 


الحالة الثانية: أن ترث الأنثى فقط. وتكون هى سببًا فى حرمان الذكر منه. 
كما لو توفي رجل أو امرأة عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأبء فالبنت لها 
النصف والأخت الشقيقة لها النصف الباقي» ولا شيء للأخ. 

.]١١ :ءاسنلا[)١(‎ 


/اه 


3 
د عليها 





الحالة الثالثة: أن تأخذ الأنثى أكثر مما يأخذه الذكرء كمن توفي عن أخت 
وأمّ وعمٌء أو أخ من الأم. فالأخت لها النصف. والأم لها الثلثء والباقي 
سدس يأخذه العم أو الأخ من الأم. فالأخت والأم كل واحدة منهما أنثى؛ 
وقد أخذت أكثر من نصيب الذكرء وهو العم أو الأخ من الأم. 

الحالة الرابعة: أن تأخذ الأنثى نصف ما للذكرء وهذه تكون في حال البنت 
مع الابن» وبنت الابن مع ابن الابن» والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق» 
والأخت من الأب مع الأخ من الأب. فكل واحدة من الإناث هنا تأخذ 


نصف ما يأخذ الذكر. 

ولكن لماذا؟ 

وما الحكمة من ذلك؟ 

وهل هذا التفضيل راجع إلى جنسهما؟ أي للذكورة والأنوثة؟ 
أم أن هناك سببًا آخر وراء هذا التفضيل؟ 


وللجواب عن هذه التساؤلات نقول: ليس التفضيل هنا راجعًا للجنس قطعًاء 
بدليل أن هناك حالات ورثت فيها الأنثى مثل الذكر تمامّاء وحالات ورثت 
فيها أكثر منه. وفي حالات أخرى حرمته من الميراث» وقد فهم المشككون 
في أحكام القرآنَ أن أنصبة الوارثين والوارئات جاءت بسبب الذكورة 


الحكنا 


الإسلام هضم المرأة حقها ني الميراث !! 
والأنوثة فقطء هذا الفهم ناتج عن قصور إدراكهم وسوء تفكيرهم, لا على 
النصوص والأحكام !! 


فالآجيال التي تستقبل الحياة وتستعدٌ لتحمل أعبائهاء عادة يكون نصيبها في 
الميراث أكثر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة» وتصبح أعباؤها 
مفروضة على غيرهاء بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين 
والوارثات» فيتت النتوقى ثرث أكثر من أمه وكلياهما أنشى» بل ثرت البت 
أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة» وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة 
التي للابن+ .والتي تتفرد البدت بتصفهاء وكذلك يرث الابن أكثر .من الأب 
وكلاهما من الذكور. 


وهذا التقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى» بل ربما كان فيه تمبيز وامتياز 
لهاء احتياطًا لاستضعافهاء وهذه الحقائق فى المواريث الإسلامية هى التى 
جعلت المرأة ترث مثل الرجلء أو أكثر من الرجلء أو ترث ولا يرث الرجل 
فى أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامى» بينما هى ترث 


كما أن العبء المالي الذي توجبه أحكام الشرع الإسلامي على الذكرء هو 
المعيار الوحيد الذي يؤثّْر تفاونًا بين الذكر والأنثى لكنه تفاوت لا يفضي إلى 
أيّ ظلم للأنثى. فالابن الذكر مطالبه في الحياة أكثر من مطالب أخته؛ وهو 


لخدن 


3 
د عليها 





المكلّف بدفع المهر لزوجته والنفقة على بيت الزوجية» والنفقة على 
الأولاد؛ من تعليم ومدارس وأقساط جامعية» وعلاج وأدوية ومسشفيات» 
وألبسة بأشكالها وأنواعهاء وأثاث بيت واحتياجات أسرة» أو شراء بيت أو 
سيارة» بينما لم يكلّف المرأة بالنفقة على زوجها أو أولادها أبدّاء فالأتثى 


تتزوج ود تعيش حياتها دون أن تفكر أو نث تشغا نفسها بأي شيء من هذا. 


وبعد تعريف الميراث في الإسلام: كان من الجدير بالذكر أنَّ كثيرًا مما أثاره 
المشككون للهجوم الحاقد على نظام الميراث في الدين الإسلامي؛ هجوم 
غير قائم على شيء من المنطق أو التفكير السليم» بل إن هذا النظام حمق 
العدالة الاجتماعية في أسمى صورها؛ وإن تفحصنا أنظمة العالم كله فلن 
نجد في تاريخ البشرية مثيلًا لهذه الحسابات الرقمية الدقيقة» وقد عجزت 


عن ذلك أنظمة وشرائع أخرى. 
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2 الراةناقصة عتلودين. كا" 

ومن تلك الشبهات التي أثارها الملحدون والمشككون للطعن في تعاليم 
الإسلام؛ ما ينسبونه خطأ وجهلا من أن الإسلام قد أهان المرأة وحقر من 
شأنهاء مستشهدين في ذلك بحديث النبي يك أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما؛ صحيح البخاري وصحيح مسلمء عن أبي سعيد الخدري قال: 
خرج رسول الله يَكِةٍ في أضحى أو فطر إلى المصلى, فمرٌ على النساء» فقال: 
(يا مَعشِرٌ النُساء تصدّقنَ في أريكُنَ أكثر أهل الثَار) فقّلن: وم يا رسول 
الله؟ قال: (تُكْيْرْنَ اللّعنء وتكفْرْنَ العشيرَ» ما رأيتُ من ناقصات عقل ودين 
أذهبّ للبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ)» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى» 
قال: (فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟). قلن 
بلى» قال: (فذلك من تُقُصان دينها). 


ثم قالوا ساخرين: هل هذه هي مكانة المرأة في الإسلام؟ ناقصة عقل 


ودين؟! 


لضن 


3 
ذ عليها 





بعض الدّعاةٍ يفسرون هذا الحديتٌ قائلين: كان النبيُ كلةِ يمزحح معهن, لأن 
ذلك اليوم كان يوم عيد!! وهذا كلامٌ باطلٌ مردودٌ ليس عليه دليل» لأن النبئ 
عد لآ يمزح إلا في صدق. هذا إن كان قد قال ذلك مازْحًاء وحاشاه ذلك. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 

هل اعترض أحدٌ فى ذلك الوقت على ما قاله النبنُ؟ 


هل ذكر أحد من الصحابة بأن الرسول شتم النساء؟ هل اعترضت واحدةٌ من 


الجواب: لم يبد احدٌ اعتراضًاء ولم يقل أحدٌ إنه شتم النساءء ولم تقل امرأة 
منهن: إن نبي الله شتمنا كما يزعم المشككون. بل الثابت أن النساءً اللواتي 
قيل فيهنّ هذا الحديث أبدين الموافقة التامة على كلامه بَلةِ وهو ملاحظ من 
5 و و 

توليق: فلن تلى: 

وقد يفهم من نص هذا الحديث من الوهلة الأولى؛ على أن المرأة قليلة دين 
لاتخشى الله بينما يُقصد منه فى حقيقة الأمر أن المرأة تقضى أوقاتاً كثيرة دون 
أداء الصلاة والصيام بسبب الأعذار الشرعية الخاصة بها. 

كما يُفهم ظاهراً بأنها تتصف بالغباء أو تدني معدل ذكائها مقارنة بالرجل» 


وهذا ظلمٌ عظيم لها وظلمٌ أعظم في اتهام الإسلام بذلك» حيث إن الحقيقة 


خض 


تكمن في فحوى هذا التعبير» وهو الذي اتفق عليه أهل العلم بكل وضوح. إذ 
يغلب على المرأة تغليب عاطفتها في الحُكم على معظم أمور حياتها بدلاً من 
عقلهاء ولأجل ذلك كانت شهادة الرجل في الإسلام بشهادة امرأتين» نظراً 
لأنهاتخضع لعاطفتهاء وهي صفة حميدة للمرأة» ورحمة بالبشرية جمعاءء إذ 
أن المرأة بصفتها أمّاً أو زوجة أو أختاً أو أياً كانت؛ لو انتصر عقلها على 
عاطفتها لما ربّت وليداً ولا أرضعت رضيعاًء إذاً ليس لنا أن نتخيل حال 
النظام الكوني لو لم تخلق النساء بعاطفة كبيرة! وهذا مرتبط بالطبيعة 
الفسيولوجية والشكلية عند النساء» فالعقل هو الذي يحكم الهوى والعاطفة» 
والإنسان يحتاج إلى الحنان والعاطفة من الأم» وإلى العقل من الأبء 
فالرجل تقع عليه مسؤولية العمل الشاق خارج البيت» فأين يتم الإنجاب 
والرضاعة التي لا يستطيع الرجل القيام بها بحكم فطرته. 

وفي محاولة التضليل والتزييف طمعاً في تشويه صورته؛ يضرب أعداء هذا 
الدين على الوتر الحساس.ء يدّعون أن الإسلام هو عدو المرأة الآولء وأنه 
سجن يقيّد حريتهاء وحجر يعيق مسار حياتهاء مستغلين بذلك نصوصاً دينية 
مجتزأة مغلوطة الفهم» ومن أشهر هذه النصوص تلك التي تصف المرأة بأنها 
ناقصة عقل ودين» فهل هي كذلك حقاً؟ 


يذكر التاريخ عدداً من النساء العبقريات اللواتي مهّدن الطريق أمام اكتشافات 


ونا 


3 
د عليها 





وإنجازات مؤثرة في حياة البشرء إحداهن على سبيل المثال (مارجريت 
هاملتون) التي كانت مسؤولة عن برمجة مركبة (أبولو) الفضائية» وقد مكنت 
البشر أول خطواتهم على سطح القمرء وقد كانت من نصيب (نيل 
أرمسترونغ)» كذلك نستذكر العالمة الشهيرة (ماري كوري) التي كانت أول 
امرأة تحصل على جائزة نوبل مرتين في الفيزياء والكيمياء» وقد تمحورت 
معظم انجازاتها حول النشاط الإشعاعي للذرات» وأشرفت على أول 
دراساتٍ لمعالجة الآورام باستخدام النظائر المشعة”". 


إن الحياة لا تكمل ولا تقوم لنا قائمة إلا بهن هنّ البذرة التي تُثمر نجاحاً 
وإنجازاًء ووصفة السرٌ التي صنعت عظماء وأبطالآء شأنهنّ عظيم» وقدرهنٌ 
كبير» ولأن المعادلة الكونية تقتضي أن نكون ذكوراً وإناثاً؛ فلا شك أنهِنٌ 
الشطر الأجمل من المعادلة! 
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)١(‏ انظر مقال: (ناقصات عقل ودينء إلى متى؟) مصعب عماد المبيض. 
موقع الجزيرة نت 7019/17/8 


758 1210| ذأ[ ا !1/7777 


0 


ضد الإسلام لخد الأديان!! 


١ 
ٍ 


ضد الاسلام لاضد الأديان!! 
أما أقوال المشككين من الملحدين والمستشرقين» وما ورد فيها للطعن أو 
التقليل من شأن المرأة في الإسلام» فهذا لا يخرج عن ثرثرة الصبيان» 
وتحريض سطحى مكشوف النواياء يقصد منه إثارة العداوة ضد الإسلام 
وتعاليمه. 


.م 


1 
1 


وإذا نظر الباحثون في صفحات المصادر الدينية الأخرى, كالكتاب المقدس 
مثلاء وجدوا أن نصوصا كثيرة وردت بهذا المعنى» لكن أقلام المشككين 
تغافلت عن ذكرها أو الحديث عنهاء فلا تتعالى بها أصوات هؤلاء كما 
تتعالى على النصوص في القرآن والسنة» وكأن دراسات هؤلاء الباحثين 
المشككين تتجه نحو المصادر الإسلامية فقط دون غيرها من المصادر 
الأخرى!! 

فقد ورد في الكتاب المقدس أن الرجلٌ ناقص عقلء فهو عديم الفهم؛ وأن 
الإنسان يولد كالجحش. ورد ذلك في سفر أيوب إصحاح )١١(‏ عدد )١5(‏ 
" أَمَا الرَّجُلُ قَمَارِعْ عَدِيمُ الْمَهْمه وَكَجَحْش الْقَرَا يُولدُ الإنْسَانُ!! ". 


م 





هل طعن هؤلاء المشككون في هذا النص؟ 


هل ذكروا بأن الكتاب المقدس قلل من شأن الرجل؟ 
هل ذكروا هذا الوصف للرجل بأنه عديم الفهم؟ 
هل ذكروا هذا الوصف بأنه جحش؟؟ 


كما جاء في سفر الجامعة في الإصحاح (") عدد (14) قَلْثْ في قَلْبِي: " مِنْ 
جهة امور كن البقوينات اه يج يَمْتَحِنْهُمْ ِيرِييُمْ أنّهُكَمَا اله لبَهِيِمَةٍ هكَذًَا هُمْ ". 

هل ذكروا هذا الوصف؟ 

بأن الرجل في الكتاب المقدس... بهيمة؟ 

فإذا كان الرجل في الكتاب المقدس عديم الفهم أو ناقص عقل أو بهيمة» فإن 
المرأة لا عقل لها أصلاً! لما ورد في رِسَالَةٌ بُولْسَ الرَّسُولٍ إلى أَهْلٍ أَقْسْسَ 
إصحاح (5) عدد )١8(‏ قال: لأن الرَجَلَ هو ا العا افه كها أن المسيح 
لقنا واس الكنيسةه وخر مخلط الكصن. فإذا كان الرجل راس المراء نان 
المرآةَ لا رأس لهاء والرجل رأسهاء أي: عقلهاء وعليه فالمرأة لا عقل لها! 
الملحدون دائما يشككون بالنصوص في القرآن أو الحديث! 


والمستشرقون كذلك! 


كك 


ضد الإسلام لا ضد الأديان!! 
هل ذكروا هذا الوصف؟ 


بأن المرأة في الكتاب المقدس لا عقل لها؟؟ 


وأما عن نقصان دينهاء فإن سفر الآويّين الإصحاح )١5(‏ عدد(9١)‏ يحدثنا 


عن نجاستها التي تعوق عبادتها مما يؤدي إلى نقصان دينها. 

الجلععة وناو المسطفر تون 

أثاروا هذا الوصف بشأن المرأة في المصادر الإسلامية!! 

لماذا تغافلوا عن ذكر هذا الوصف في الكتاب المقدس؟ 

لماذا تغافلوا عن ذكر هذا الوصف في أسفار اليهود والنصارى؟ 

لماذا نجد الإلحاد في أنحاء العالم» ضد الإسلام لا ضد الأآديان!!؟؟ 
لماذا نجد كتب الاستشراق وأبحاثهم ضد الإسلام؟؟ لا ضدٌ الشرق؟؟!! 
لماذا يحاربونناء لماذا يكرهوننا؟؟!!! 


لماذا نحبّهم؟؟ لماذا نحن منبهرون بهم أشدٌ الانبهار؟!! 


-912207- 


يكن 





أثار الملحدون قضايا التعليم الديني» ويقصد به هنا تعاليم الدين الإسلامي 


دون غيره من الأديان الأخرىء قد أفرز أفرادا لديهم بذور الإرهابء وبالتالي 
فهم قنابل موقوتة» لوجود عدد من خريجي المدارس والجامعات, والمراكز 
والتنظيمات الدينية التي يتجاوز عددها الآن مئات الآلاف في البلاد العربية 
والإسلامية والعالم» لا تقدم شيئا مفيدا للوطن والمواطن» بل هي عرضة 
للتطرف بسبب ما يتلقونه من مناهج تحتوى على أفكار تؤدى إلى الرجعية 
والجهل؛ وتعطل العقول عن المعرفة!! 


يقولون: لسنا بحاجة إلى هذه الأعداد التي لا عمل لها سوى الارتزاق 
والتجارة بالدين بلا فائدة تذكر تعود على المجتمع» سوى التحريض على 
الحياة العصرية والتقدم والحداثة» خصوصا أن خريجي تلك المدارس 
والمعاهد هم أصحاب عقول هشّة قابلة للمسخ والبرمجة مما يؤدى إلى 
كوارث كبرى! 


ثم قالوا: تجرّعنا مرارة الأحزاب الدينية» وما زلنا نقطف ثمارها العفنة من 


إرهاب ودمار وخراب» لذلك فلا مناص من إيعادهم تماما عن الساحة 


لاحن 





السياسية» وهم أكبر خطر على الوحدة الوطنية التي يعملون على تدميرهاء 
وأنْ ما يخفونه عكس ما يعلنونه» ولا يجب بأي حال من الأحوال تصديقهم» 
بل كشف حقيقتهم و مخططاتهم حماية للوطن!! 

وللرد على هذا الادعاءات: 

نحن نعلم بأن التعليم الديني الذي يقصدونه هو تعاليم الإسلام» وعلى 
الأخص النصوص التي تحث على الجهاد في القرآن والحديث. والإسلام 
حينما شرع الجهاد الذى هو بمفهوم القتال» لم يشرعه إلا للدفاع عن الآمة 
الإسلامية وصدٌّ العدوان عنهاء ورفع الذل والهوان عن المسلمين الذين 
ع + 57 و 5 

عذبوا وأوذوا وهجروا من ديارهم وبيوتهم» وعزلوا عن الدنيا كلها. 
فالمسلم مأمور شرعا ألا يعتدى على أحد من الخلق. 

والله تعالى وصف نبيه (ص) بأنه رحمة لكل الخلق. 


فى حين أن الإرهاب: هو ذلك الرعب الدموي والمعنوي» والمسّ بالأبرياء» 


والقيام بأعمالٍ من شأنها التأثير سياسيًا واجتماعيًا ونفسيًا على الأمة» وعلى 


الشعوب والأوطان لإرهابهم على قبول أفكارهم الشاذة ومواقفهم 
المتشددة. 


4 





وهنا يتضح الفارق بين الجهاد والإرهاب التي يحرص أعداء الآمة على 


إلصاقه بهاء فالجهاد أمر مشروع لهدف مشروع.ء بينما الإرهاب أمر غير 


أمن المجتمع والإضرار به. 


والمسلمون ليسوا أول من يؤمرون بالجهاد دفاعًا عن الإنسان والأوطان» بل 
أيضًا أتباع الشرائع السماوية الآخرى فعلوا ذلك» وربما ظهر من بين أعداء 
الإسلام من يستغل أفعال هؤلاء القلة من الإرهابيين الذين يسوّقون القتال 
على أنه جهاد في سبيل الله أو بزعم أنهم يقيمون دولة الإسلام؛ ليؤكدوا 
زعمهم بأن الإسلام دين عنف. 


فالجهاد كلمة لها مدلولها الواسع في الإسلام» وليس معناه منحصرا على 
العزيه والتفال عناقف يعادر عير لأقماذ الحفى ويلك فريدت الاباك 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» فقد جعل النبي (ص) الحج جهادًا؛ كما 
سَمّى القتال والحرب جهادًا أصغرء وجعل مجاهدة الهوى والنفس هو 
الجهاد الأكبر. 


فحياة المسلم كلها جهادٌء وأنْ مفهوم الجهاد في الإسلام مقصور على 
الحرب والقتال فقط هو ادّعاءٌ مخالفٌ للحقيقة» وهذا الادّعاء بعيد عن 


أفعالهم المنكرة والجهاد منها بريء» فلا ينبغي للعقلاء أن يساعدوهم على 


18 





هذا الفهم المغلوط عن الإسلام حتى لا يكونوا سببًا في نشر أفكارهم 
الفاسدة ولو من غير قصد؟؛ بل الإسلام كله جهاد» ومفهوم الجهاد في 
الإسلام لا صلة له بما يفعله المتطرفون من أعمال دموية. 


فالتعليم الديني في الإسلام إذا تحدث عنه الملحدون أو المستشرقون. أو 
وصفوه بالجهاد الدموي, إنما هو افتراء على هذا الدين» ولا يقترن به بأي 
حال من الأحوالء ولا أساس له في التاريخ الإسلامي على مرّ عصوره؛ سواء 
السيامي أو العسكري. 

فهل التعليم الديني في الإسلام كان سببا في اندلاع الحرب العالمية الأولى 
في أوروبا عام ١915‏ واستمرت خمس سنواتء نتج عنها أكثر من (7”1) 


لبوق 150963 ملنون سالة نات و04 مليرك إضاذة؟ 


هل التعليم الديني في الإسلام» كان سببا في اندلاع الحرب العالمية الثانية 
عام 1974 واستمرت ست سنوات» وقد شملت جميع أجزاء العالم 
والمتمثلة بدول أوروبا: ألمانياء وإيطالياء واليابان» وفرنساء وبريطانياء 
والولايات المتحدة الأمريكيّة» والاتحاد السوفيتي» والصين» ونتج عن هذه 
الحرب ما يقارب (00) مليون ضحية!؟ 


الا" 


3 
د عليها 





هل التعليم الدينى فى الإسلام» كان سيبا قش حرق مديئة بغداد على يد 
المغول عام /0١١م,‏ ودمروها وأبادوا سكانها؟؟ 

هل التعليم الديني في الإسلام؛ كان سببا في حرق مدينة بغداد على يد أمريكا 
وبريطانيا عام .35٠١"‏ وشارك فيها (77) بلدا آخرء نتج عنها مئات آلاف 


الفرندانا!؟؟ 


هل التعليم الديني في الإسلام» كان سببا في تدمير مدينة بيروت على يد 
الجيش الاسرائيلي عام 2١19/7‏ نتج عنه خراب ودماء كثيرة ؟؟! 

أم أن التعليم الديني في الإسلام, كان سببا في اندلاع الحروب الصليبية 
الأوروبية على البلاد الإسلامية استمرت مئات الأعوام» كان ذروتها ما بين 
»)١191-1045(‏ نتج عنها دمار وخراب وكثير من الدماء ؟؟! 

وهناء يجدر بنا أن نوضح بأن الإسلام قد شرع الجهاد للدفاع عن بلاد 
المسلمين» فإذا اعتدى فرد أو جماعة أو دولة على المسلمين وأوطانهم. 


ثرواتهم وأرضهم وسمائهم. فالجهاد قتال ضد العدو المعتدي» وقد أمر الله 


فض 





المسلمين أن يردّوا هذا العدوان في قوله تعالى: لوَكَاتَنُوا في سَبيل الله الَذِينَ 
اك وَل نوها ليث المقدي ٠4‏ 


أما الإرهاب بشتى أشكاله المعروفة اليوم» فإنه مرفوض جملة وتفصيلاء ولا 
يمت لمبادئ الإسلام وقيمه بأدنى صلة» وتفجير الشخص لنفسه بهدف قتل 
أكبر عدد من الأبرياء أمر مرفوضء فهو جريمة في حق الله الذي وهب الحياة 
للبشرء والذي له وحده الحق المطلق في استردادها في الوقت الذي يشاء 
ومن هنا فليس من حق إنسان أن يحدد لنفسه أو للآخرين ساعة موته أو 
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.]19٠ :ةرقبلا[)١(‎ 


فضا 





طرف 9 سكتفكى 


لجههه 


من الشبهات التي يرددها الملحدون والمستشرقون. أن الإسلام انتشر بالقوة 
العسكرية والعنف وإراقة الدماء» يسرفون في الكذبء يتصايحون قائلين: 
أرأيتم ؟!! هذا محمد يدعو إلى الحرب , وإلى الجهاد في سبيل الله؛ وإلى 
إكراه الناس على الدخول في الإسلام بالعنف» في حين أن المسيحية تنكر 
القتال وتمقته» وتدعو إلى السلام» وتنادي بالتسامح» وتربط بين الناس 


برابطة الإخاء في السيد المسيح!! 

وهذا الزعم مردود من وجوه كثيرة» منها: 

أن الإسلام نهى عن إكراه الناس على الدخول في الدين» قال تعالى: لا إِكْرَاهَ في 
الدّين4”' قال ابن كثير: أي: " لا نُكرهُوا أحدا على الدخول في دين الإسلام". 

وقد أمر الله تعالى خاتم المرسلين بذلك فقال: #إاذْعٌ إلي سَبِيلٍ رَبك ِالحِكْمَةٍ 
وَالموْعِظَة الحَسَبَة وَجاوِلهُم اَي هي أحْسَنْ4”. 


.]١١6 [النحل:‎ )١( 
.]١١6 [النحل:‎ )5( 


:ب 


ع لل _0_الاسلام انتشر بالقوة !يي 
فلو كان الإسلام قائما على القوة والبطش وإجبار الناس على الدخول في 
الإسلام لما كانت هذه الدعوة با لحسنٍ 5 


كما أن الإسلام أمر بالإحسان إلى غير المسلمين في شواهد كثيرة. 

ونهى عن إيذاء أهل الذمّة من اليهود والنصارى وغيرهم. 

ع . 7 5 5-7 5 5 و ع م 
على اعتناقه لآجبر الزوجة على ترك دينها واعتناق الإسلام. 

كما أن الإسلام أقرّ بقاء غير المسلمين على دينهم» واكتفى منهم بمبلغ سنوي 
زهيد جدا(ا لجزية) وهو أقل بكثير من الزكاة المفروضة على المسلمية» 
مقابل الاعفاء من الخدمة العسكرية» وتوفير الآمن لهم وحمايتهم» وجعل 
هذا المبلغ مقتصرا على الرجال الأقوياء فقط» فلا يُؤخذ شيء من النساء 


وأن كثيرا من شعوب العالم في الشرق والغرب» سواء في ماليزيا أو 
أندونيسيا أو الصين أو الفلبين أو غيرها؛ اعتنقت دين الإسلام طوعًا واختيارًا؛ 


دون استخدام قوة أو تهديدك. 


وكثيرا ما نقرأ شهادات واعترافات غير المسلمين من المفكرين والفلاسفة 


والأدباء وغيرهم في بيان انتشار الاسلام دون سيف أو عنف. 


نيضنا 


3 
د عليها 





ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض المستشرقين لم يؤمن بهذه الفرية» ويرى 
أن الجهاد كان لحماية الدعوة ورد العدوان, وأنه لا إكراه فى الدين. 
والحقيقة أن المسيحية لا تنكر القتال على إطلاقه كما يزعمونء بل ورد فى 
إنجيل متي الإصحاح العاشر فقرة (5") وما بعدها ما يؤكد عكس ذلك. 
فمارأي المبشرين والمستشرقين في هذا ؟ 

أنصدّقهم ونكدّب الإنجيل؟ 

أم تكذّبهم ونصدّق الإنجيل؟! 

وأما التوراة» فإن شواهد تشريع القتال فيها أكثر من أن تحصىء على ما فيه من 
الصرامة وبلوغ الغاية في الشدة» مما يدل دلالة قاطعة على الفرق ما بين آداب 
الحرب في الإسلام وغيره من الأديان. 

وما يدل على هذا الافتراء أن تاريخ الأمم المسيحية في القديم والحديث 
أقطار الأرض جميعها بالدماء باسم السبيك المسيح؛ الرومان وأمم أورويا 


كلهاء والحروب الصليبية» ولقد ظلّت الجيوش باسم الصليب تنحدر من 
أوزرقنا خلال معات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامية تريق الدماع» وفى 


كا 


الاسلام انتشر بالقوة !! 


كل مرة كان البابوات يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت 


أفكان هؤلاء البابوات جميعاً مسيحيتهم زائفة ؟! 

أم كانوا لا يعلمون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟! 
أم أنهم يعلمون, لكنهم يناقضون ويتنكرون؟! 

أجبيونا آيها الفشووك و المستشركون ؟؟ 


المسيحية بهاء فماذا يقولون في هذا القرن العشرين الذي نعيشه؟؟ والذي 
يسمّونه عصر الحضارة الإنسانية الراقية؟ ! 


هو أشد وأقسى مما شهدته العصور الوسطى!! 
ألم يقف «(اللورد اللنبي) ممثل الحلفاء: إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا 
اتذيت الحروت الصلبيية )؟؟! 


عضن 


3 
ذ عليها 





ألم يقف الفرنسي (غورو) ممثل الحلفاء أيضاًء وقد دخل دمشق أمام قبر 
البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي قاتلاً: ( لقد عدنايا صلاح الدين ) ؟!! 


د 2 . 3 و 
وهل قدفت مدل واسواق» وسشفكت دماء» واغتصبت نساء ف البوسنة 


والهرسك إلا باسم الصليب؟ 
بل أين هؤلاء مما حدث في الشيشان ومازال يحدث؟ 

وفي إفريقيا ؟ واندونيسيا ؟ وغيرها ؟ 

وهل يستطيع هؤلاء إنكار أن ما حدث في (كوسوفا) كان حربا صليبية ؟ 


إن الإسلام إنما أسر النفوس بسماحة تعاليمه في العقيدة والعبادات 
والأخلاق والمعاملات» وآدابه في السلم والحرب» وسياسته الممثلة في 
عدل الحكم والحاكم» وإنصاف المحكومين» والرحمة والإنسانية المهذبة 
في الغزوات والفتوح, إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 


فلا عجب أن أسرعت إلى اعتناقه النفوس. 
واستجابت إليه الفطرة السليمة. 


والأعراق والبلدان» يعتنقون الإسلام من دون أي إجبار أو إكراه. 


كضن 


الاسلام انتشر بالقوة !! 


قال سبحانه: #أَقَأنتٌ تَكْرهُ النّاس حَبّى يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ 4". 
وقال: #قَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلَْكْفْرُ4". 


ولا يتوهمنّ أحد أن حمل الآية على التخيير وعدم الإكراه» يُشعر بإباحة 
الكفر أو الرضا به» فالآية بنصهاتخيير» ولكنهتخيير يستلزم تهديداً ووعيداً لا 
محالة فى حال اختيار الكفر على الإيمان» وهي نصوص صريحة في عدم 


الإكراه على الإسلام ابتداء. 


وروى الإمام مسلم في صحيحه. بسئده أن النبي كان إذا أمّر أميراً على 
جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » 
ثم قال : (اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تعُلُوا ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال أو خلالء فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكُّفّ عنهم؛ فإن هم أبُوا فسَلّهِم 
الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وك عنهم. فإن هم أبَّوا فاستعن بالله 
وقاتلهم) ؛ وهكذا ترى أن النبي كله لم يأمر بالقتال إلا بعد أن تستنفد 


الوسائل السلمية» وليس بعد استنفادها إلا أنهم قوم يريدون الحرب» وفي 


.]44:سنوي[)١(‎ 


(؟) [الكهف:9؟؟]. 


1 





هذا السياق فإن الجزية ليست للإرغام على الإسلام» وإنما هي نظير حمايتهم 


وتأمينهم وتقديم شتى الخدمات لهم. 

وقد يقول قائل: فما تقول في الحديث الشريف: (أمرتٌ أن أقاتل الناس حتّى 
يقولوا : لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله ؟)". المراد بالحديث فئة خاصة 
وهم وثنيو العرب, لأنهم أعرف الناس بصدق الرسول(ص»» فهو عربي من 
أنفسهم والقرآن عربي بلغتهم» والحق بالنسبة إليهم واضح ظاهرء أما غيرهم 
من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم على التخيير بين الأمور الثلاثة 
التي نص عليها حديث مسلم . 

ثم ما رأي الملحدين والمستشرقين في أن من أكره على شيء لا يلبث أن 
يتحرّر منه إذا وجد الفرصة سانحة له ؟ بل ويصبح حرباً على هذا الذي أكره 
عليه ؟ ونحن نجد مئات ملايين البشر في أنحاء شرق آسيا دخلوا الإسلام في 
عصر الفتوحاتء وما لبثوا أن بقوا على إسلامهم بعد فقد هذا الدين قوته 
العسكرية والسياسية» لم يرتذوا عن دينهم إلى النصرانية» بل هم في ثبات 


وازدياد. 


فأين هم الذين ارتدوا عنه ؟ أخبرونا !؟ 


)١(‏ متفق عليه. 


ا 


الاسلام انتكم بالقوة !! 
ثم ماذا تقولون عن شعوب أخرى في أنحاء العالم» في هذا الزمان» يدخلون 
في دين الله أفواجاء اختيارا وطواعية» لا يخافون طائرة حربية ولا تلاحقهم 
دبابة» بل إن الإسلام اليوم يتلوع ضعفا عسكريا وحصارا سياسيا من شتى 
القوى العظمى والصغرى من شتى دول العالم» وهو يعاني الأمرّين لا 
يخرج من ضائقة إلا ويقع في أخرىء, وظلم ذوي القربى أشد. 


ألا فليسألوا أحرار الفكر الذين أسلموا من أوروبا وغيرها؟ 


-00202- 


يكن 





المقدمة وش م مس ف لأا قوقدم لطا فق دو وو مواد اجأ مقس او لط 17 
تعريف الا لحاد لثّغظس*غْ_كا*٠*ثشن9نذننتنتنينإث.»ص.مممككككدممي‏ 11717 ,11010121971 1 1711 707717 7 70773707070 2037070707 
تعريف الدّهريّة ا ل ا و ا و ا 
معتى الطبيعة ل 00 
كيف دخل الإ لحاد بلاد المسلمين؟ 9 >2 
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمع المسلم 00000010 
ما الفرق بين الكفر والشرك والإلحاد؟ ا 
تساؤلات وادعاءات!؟ ل 7بب7ببب7ب7ببببببب0000 
الردٌ على الملحدين لاحك كةئآئآ56556 000200000 
من أوجد اللّه؟ ا ااا 00000101111 


نينا 


فهرسر الموضوعات 


هل خلق الله الشرّ ؟ ااا 
لماذا ترك الله الشر في العالم؟ 0-00-0052 0 12*23 
كيف يتفق وجود الشرٌ مع قدرة الله؟ لمعي مرج زقاه مطو اطع اا ل ا 
هل يرسل الله الأشرار إلى جهنم؟ و 
هل الله موجود؟ وما دليل ذلك؟ 1ذ[1[ذ[1[ذ[ذ[ [ [ [ 1 000 
حوار.. نموذج عملي سه ا عوج تو فاو نوه مب و انم سوواط عو الا اي 1 1 
حوار بين علماني ومسلم 111[ 00000011 
دليل المادة ا 0 
التفسير الميكانيكي للكون 5 
نظوية السو و الارعقاء؟! 000101010111111 
قانون الجاذبية ! 21 
الخير والشر؟! 98 ب 1 2213 
حوار: الساعة؟!! يي 2222222222 ار ل 0ه 


نيال 





الإيمان عن طريق الخبر!؟ 0000 


العيدكة واتغالق رالكرن ا؟ 00 


وماذا إن كان رسيا؟ 12220100 


حينما تحيّرك شبهة؟ 1 1212111111 


إذا سب أو شتم؟! 9 0 


الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة الإلحاد 


200 


2 


مدع اد ا لس عم ع لد ل 91 


مخف اام لو ف وو و ع ل ا 92 


لم لس مره طوف ا 101 


الرد على الملحدين بالحقائق العلمية الماء واحد واللأرض واحدة والنبات 


إذا كان الله موجودًاء فلماذا لا نراه؟؟! ... 


قا 


0 ا 


لكل إنسان رائحة خاصة به ال 00 
لكل إنسان بصمات أصابع خاصة به 0 


الحيوان المنوي الذي يتكون منه الإنسان 0 


6 


الطبيعة خالقة أم مخلوقة؟! 210111 
الكائنات.. هل هى التى أوجدت نفسها؟ ا 


التأمل فى خلق الإنسان م 


إذا كان الله قدّر علي أعمالي» فلماذا يحاسبني؟ 


كنا 


ا 


قي لس نا لمم ع لد ف 1171 





أكذوبة الاستنساخ وسرٌالخلق! 0 


ذبابة؟!! اس كو وا ف هرومك أ لعا ل ود ع وأ ااا 


تقولون: إن لكل شيء سَبَبَاً ثم تقولون: إن الله لا سبب له؟ 


الإيمان بالله مجرد تصديق شخص أخبر عنه؟! 0 
شبهات كونية أثارها الملاحدة!؟ 1ك 
الإيمان والعلم والفلسفة 00 
لا إله! فمن الموجد؟ وم خض وح لقت و وه ل جا 131 1 1و 1 


ك2 


ا 


مس واد 1166 


مكو 1/77 


151 


حوار بين داعية وملحد 2 
حوار بين طالب وزميله 176١‏ ز1زذز3 1 223113131 
محمد وأحمد وأستاذ الفيزياء!؟ 2111 
نصائح... كيف تناقش الملحدين؟ ا 0 
السنة الثبوية.. افتراءات؟! ب 
دوافع الاستشراق ل 
أهداف الاس: ستشراق 1*0 


وسائل الاسة ستشراق لتحقيق هذه الأهداف 1 


الاسد ستشراق» ماذا يعني؟ 11 شه ا جه ننه لاقع ةشعر اهنج كه 


نكن 


مع ف 11 


00 


١ 


5 





اليهودية والنصرانية مصدر تشريع وإلهام؟! 11176 1 1 0 1 07010101 


محمكل» خالط عاو اليهود! رق ياه وا لقره فازب و قا ررق باتوقياه واه من قياقد فاه درق ويه واف مفو ةدرق قار 


نكن 


1 


0 


العقوبات الشرعية تتسم بالقسوة والهمجية !! 
الزنا حرية شخصية !! 00 
الردة عن الإسلام حرية شخصية !! 55006 


الحجاب من عادات العرب فى الجاهلية 


0 





الحجاب تعصب طائفى وتطرّف دينى! 95*20 


الطلاق بيد الرجل فيه استعباد للمرأة! 0 


لماذا لا يكون الطّلاق من صلاحية القاضي؟ 0 


تعدد الزوجات جعل المرأة متعة بيد الرجل! 000 غ25 


8 


715 


رونا 


5” 


ودين 


فهرس الموضوعات 
الإسلام هضم المرأة حقها في الميراث !! 1 
المرآة ناقصة عقل ودين!! 0-9 1222 
ضد الإسلام لا ضد الأديان!! 0 
التعليم الديني قنبلة موقوتة!! 0 
الاسلام انتشر بالقوة !! ا 0 ااا 
فهرس الموضوعات مقع انون شق و طرق مان لوووط طق أو شلية ذم مط ب فقن قم 1 12 11/71 


سف 





حِوارٌ مع 


كافرٍ 




















